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محمد خليل الخطيب النبدي 


رقم الإيداع 5كااه؟ /لا .1 








القصة الصادقة , والعظة البالغة, والبلاغة المعجزة 


القصص الحق لسيد الظق 3 


جمعها وشرحها شاعر النبي كل 
فضبلة الإمام الشيخ 


محمد خليل الخطيب النيدي 


لد يد جد علد لد علد اد + لد اد كاد علد علد عاد جد عاد 


رسول الله شساعرُك الخطيبٌ 
ولن يشقى وأنت له حبيبٌ 
إليك أهدي أجل الرّمْل قاطبَةٌ 
عَوءٌ ترفك مكو دامر 
سكم إليكم . وأزجو أن لها 


وشعرةٌ ما تعدّاكم وعشرككُم 


له في جاهك الأمل الرحيبُ 
وفيك له من الشعر اليعيم 
سَبيل مَنْ فاز في الدَارَيْنٍ أو هَلَكَا 
من شاعرٍ الْحَضْرَّة الغراء حَض ريك 
اشْمَعْ له ون يهواه أؤ رخا 


(الخطيب) 








أ جببالفقصص الحق لسيد الخلقيخ 





ترجمة المؤلف 
الشيخ الإمام / محمد خليل الخطيب 


هو محمد بن الشيخ خليل بن الشيخ محمد بن الشيخ السيد بن الشيخ 
إسماعيل بن الشيخ أحمد الخطيب» ولد بقرية نيده مركز أهميم محافظة سوهاج 
في التاسع من شهر مارس سنة ألف وتسعمائة وتسع للميلادة 11571ه 
وعائلته من أشهر عائلات أحميم وشهرتما بالعلم قدهة » ويشتهي نسبه إلى 
رسول الله و » وأنعم الله عليه بحفظ القرآن الكريع في طفولته: والتحق بمعهد 
أسيوط الدين وحصل على شهادة الابتدائية سنة 317١م‏ ء ثم حصل على 
الثانوية الأزهرية سنة 978١م‏ » وشهادة العالمية سنة 577١م‏ وشهادة 
التخصص (الدكتوراه الحالية) في اللغة العربية سنة 1555م . 

مؤلفاته : 

لقد أثرى رضي الله عنه المكتبة الإسلامية .عؤلفاته المتنوعة » فلقد صنف 
في الفقه والحديث واللغة والشعر والقصص والتفسير والتراجمء وقد ساعد 
على ذلك ملكنه المتقدة وذوقه الرفيع وحسه المرهف ؛ فكان مشالاً للعالم 
والأديب - والباحث المتئد والمنقب الصبور - فهل أتاك نبأ كتايه الفريد 
(إتحاف الأنام بخطب رسول الإسلام) الذي زين المكتبة الإسلامية يما حواه 
من حطب رسول الله ول كاملة ومرتبة ومصححة » وأعده الشيخ الإمام في 
مدة خمسة عشر عاماً . 

وهل وصل إلى مسامعك خبر كتابه القيم: (غاية المطالب في شرح 
ديوان أبي طالب) الذي أعده الشيخ في عدة سنوات غاص خلافا في بطون 








محمد خليل الخطيب النبدي 

الجزء الان وسكت 5 
أمهات كتب الأدب وغيرها من كتب العرب بحثا عن شعر أبي طالب 
حى جمع شتاته» ورتب أبياته» ووضح غامضهء ويين مشكله- ساعده على 
ذلك ثقافته الواسعة» وزاده الكتير من مفردات اللغة » ولا عجب فهو شاعر 
كبير له في الشعر باع وأي باع؛ ولو اطلعت على ديوان شعره (سيطيع قريياً 
إن شاء الله) لتملكك العجب إذ أن الشيخ الإمام مع أنه أوقف شعره على 
الرسول يلق إلا أنه كان يعرض كثيراً من القضايا الي تتصل بالإسلام من 
قريب أو من بعيد بطريقة تخاطب عقلك » ولا تعارض وحدانك» ويرد على 
كل تساؤل في نفسك فلا يسعك إلا التسليم بها قال» إذ ليس ما قاله إلا عين 
ما جاء به الشرع الحنيف - فكلامه كله لا يخرج عن آية أو حديث » أو ما 
تواتر عن الأثمة الأعلام. أضف إلى ذلك أن لكتاباته مشرباً خاصاً وطريقة لم 
يحد عنها أبداً فما وافق الشرع كان الشيخ الإمام ناقلاً له موضحاً إياه وما 
خالف الشريعة ضرب به الشيخ عرض الحائط ونفر منه - فهو لسان حق 
يدعو إلى الله على بصيرة. 

وإن تعجب فعجب أمر تمكن الشيخ الإمام في اللغة إذ تمكن منها أبها 
تمكن وآية ذلك (ألفية النطيب في فن الصرف) الي نظمها ثم شرحها شرحاً 
وافياً يدرك قيمته أئمة اللغة العربية وفرسائما. 

وإن أنس لا أنس كتابه القيم : (القصص الحق لسيد الخلق يل ) -الذي 
بين أيدينا- وقد جمع فيه القصص النبوي الكريم ثم شرحه في عدة أحزاء 
وعلق عليها تعليقاً علمياً بارعاً وهذا كله يؤكد مواهيه المتعددة الي تجسدت 
ف شخص واحد هو شخخصه الكرم ‏ . 

ومهما يكن من شيء فإن هذه المصنفات ما هي إلا غيض من فيض» 
وقاليل من كثير » إذ لمولانا الشيخ الإمام من الكتب القيمة ما عاثل سنوات 
عمره المبارك. 











محمد خليل الخطيب النيدي 
جَ بالقصص الحق لسيد الخلقكخ 


الشيخ والتصوف : 

ولفضياته مدرسة كبرى ف التصوف أعادت لنا الصورة اللضيكة النقية لما 
كان عليه المسلمون الأوائل؛ أركانها : العلم والذكر والقدوة الحسنة- يسبر 
عليها الآلاف من تلامذته المخلصين وما زالوا ينقلونما إلى كل مكان. 

كان غفر الله لنا وله مقنفياً آثار النبي ول وأصحابه الكرام لا يخرج عما 
كانوا عليه وقصده إحيام سنته وإقامة طريقته وتوضيح منهجسه الله غايقسه 
ووجهته؛ والقرآن الكريم والسنة النبوية زاده وعدته» وحبته للبي وَل هي روحه 
وسر قوته . 

الشيخ والكرامات : 

كرامات الشيخ في كل يوم مئات بل مع كل نفس للإمام الراحل 
كرامة ولن أتعرض هنا للحديث عنها فهي أمور عادية جداً لشيخنا الإمام 
ومن كثرقّا واعتيادنا عليها كنا لا نلتفت إليها؛ وهذه هي رغبة الشيخ حق 
تخيلنا أنه لا يعتقد فيها ولم يكن هناك أحد يجرؤ على التحدث عنها في بجلسه 
فهر يفصل ثماماً بين حياته الخاصة مع ربه وحياته بين الناس كعلم من أعلام 
الشريعة يقف عند نصوصها ويسير مع روحها فلا ينجاوز ذلك ولو كلفه 
حياته » ودائما يسأل الله حسن الخاتمة ويطلب من الله المعونة والمغفرة . 

ومن أراد المزيد من المعرفة عن روائع الشيخ الخطيب غفر الله له 
فعليه قراءة كتاب (نفحة القبول في سيرة شاعر الرسول قوع ' نهي 


(1) كتاب نفحة القبول لفضيلة الشيخ محمود محمد خليل الخطيب الخليفة الأول لسيدنا الشيخ 
الإمام ورارث علمه ومناقبه الكريمة وشارح لبعض كتبه المباركة . 











الجزء الثاني 5 
صفحات مباركة علها تفي يها يريد القارئ معرفته في مختلف جوانب 


حياته المباركة الروحية منها والأدبية والعلمية . 





وفاته : 
استمر الشيخ الإمام في نشر تعاليم الإسلام بين الناس بالقول والعممل 
والعطاء حن لقي ربه عن سبعة وسبعين عاما عشية يوم الجمعة الموافق الحادي 
والعشرين من فبراير سنة 195١م‏ . وكان مثواه المبارك 27 بمسجده العامر 
,عدينة طنطا حيث أسس طريقته وكانت إقامته الكريمة الحافلة بتكل أوجحه 
الخير» غفر الله لشيخنا الخليل وجزاه عنا نخير النزاءء وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
محمود محمد خليل الخطيب 
رئيس جمعية شاعر الرسول 6 


(1) الضريح للبارك بمدينة طنطا حسجد الحافظة بشارع البحر قرب مب الحافظة 





محمد خليل الخطيب النيدي _ 
٠‏ سببالقصص الحق لسيد الخلقيخ 
وإني لأشكر الشكر الجحزيل للسيد الأستاذ الدكتور/ محمد أبو زيد الأمير 


حيث أبت هته إلا أن يقوم بالمساهمة في هذه الطبعة رغبة في الله ونشراً هداه وحباً 
ف مصطفاه وَل . 





والله المسكول أن يحبينا فيه وفيمن يحبه وفيما يرضيه وأن يجعل أعمالنا خالصة 
لكريم وجهه وأن متعنا بالنظر إليه في جنات النعيم . 
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين 
محمود محمد خليل الخطيب 
رئيس جمعية شاعر الرسول و 
غرة رمضان 174اه 


أغسطس 1107م . 








محمد خليل الخطيب النيدي 


الجزء الثالويسسسسحجا و 
شل 


2 





مقدمة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين 
سيدنا محمد النبي الحادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. 
وبعد 
فيسر جمعية شاعر الرسول 8لهٍ أن تقدم الجزء الثاني من كتاب (القصص 
الحق لسيد الخلق ولع وهي كما قال شيخنا ذلك (القصة الصادقة والعظة البالغفة 
والبلاغة المعجزة) وليس هناك أصدق من حديث المصطفى 248 . 
وقد غاص شيخنا في أمهات كتب الحديث والتاريخ والأدب في المكتبات 
مدة حمشسة عشر عاماً حرج علينا بأعظم ما جادت به الكتبة الإسلامية وهما 
كتابان لا مثيل هما :- 
الأول : وله فضل السبق فيه وهر: ( إتحاف الأنام في خطب رسول 
الإسلام يق ) وهو أول كتاب من نوعه في المكتبة الإسلامية - جمع فيه شيخنا 
خطب المصطفى وله كاملة ومشروحة ومحققة عددها 01/5 خطبة تناولت كافة 
جوانب الإسلام عقيدة وحياة . 


الثابي : هو (غاية المطالب في شرح ديوان أبي طالب) عم الرسول يك ولم 
يكن هناك ديوان يضم أشعار أبي طالب اللهم إلا القليل من الأبيات الي تناولها 
الأدباء والفصحاء - فإذا بشيخنا يأن لنا بديوان كامل يضم هفات الأبيات 


مشروحة شرح أدبياً بليغاً أشاد به الأجائب في أاثهم. 








حت زا سسسالقصص الحق نسيد الخلقيق 





ومن ثمرات البحث عن خطب المصطفى ولعٌ رج علينا شيغنا يكتايسه 
الثالت - الذي بين يديك - وهو (القصص الحق لسيد الخلق يله ) خمسة أجزاء 
شرح منها فضيلة الإمام الجزء الأول والخامس و صدر الخزء الأول في حياة شيخنا 
المبارك تحت عنوان (النمسون النيدية في القصص المحمدية) وباقي الأجزاء الأحعرى 
سلكنا فيها مسلك فضيلته وسرنا فيها على منهاحه قي شرح الممزء الأول والمخامس 
وقد قام بهذا العمل الجليل الخليفة الخطيبي المبارك الأستاذ الدكتور/ محمد أبو 
زيد الأمير وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية يجامعة الأزهر. فجزاه الله عنا 


ير الجزاءع . 
محمود محمد خليل الخطيب 


رئيس جمعية شاعر الرسول وَل 











محمد خليل الخطيب النيدي _ 


١ 





القصص الحق لسيد الخلقته 


-١‏ قصة النبى يه والأعرابي 
عن أنس بْن مَالك رضي الله هما قَال: كلت أشي مَعْ الب ص 1 


الله عليه وَسلَم وَعليه يُز5(ا) نجرانيٌ"2 غَليظ الخافية0) فَأَفْركَهُ 
أغراية 191 هَجَدبة”) جَذبَةٌ شديدةٌ حتّى تطزنث إلى صفخة0© عاق اللِئ 
صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمْ قد أَثْرتْ به حَاسيَةُ الرّواوا' من شدة جَذبته كُمّ َال مز 


لق 


ضف 
25 
8 
202 


202 


البرد: نوع من الثياب معروف» واللدمع أبراد وبرود» والبردة الشملة اللخططةء 
وقيل كساء أسود مربع فيه صور تلبسه الأعراب وقال. ابن بطال: البرود هي 
برود اليمن تصنع من قطن وهي الحبرات يشتمل إنا أي يلتحف ماء كانت 
أشرف الثياب عندهم ألا ترى أن البي يل سحي بها حين توفي؛ ولو كان شيء 
أفضل من البروة لسحي به . 

بحراي: نسبة إلى نحران وهي بلدة من اليمن معيت بنحران بن زيد بن سبأ بن 
يعرب بن قحطان. 

الحاشية: الجانب يقال حاشية الثوب انيه والجمع حواشي . 

أي من أهل البادية لم يسم . 

وق اوواية فجبذه حبذة شديدة والمعيئ واحد . 

الصفحة: الجانب- يقال صفح الشيء وصفحته: جهته وجانيه- قال القسطلاقٍ 
قوله "إلى صفحة عاتق البي كل " أي إلى ناحية عاتئقه الشريف وهو مابين 
المتكب والعنق . 

وق رواية "حي انشق البرد وذهبت حاشيته ف عنقه" قال العيئي وزاد "أن ذلك 
وقع من الأعرابي لما وصل النى كل إلى حجرته" والتوفيق بين الروايتين بأنه لقيه 
مارج المسجد فأدركه لما كاد يدخل فكلمه وأمسك يثوبه لما دخل المسجدء 
فلما كاد يدل الحجرة حشي أن يفوته فجذبه . 








محمد خليل الخطيب النيدي 


الجزء الثانء ٠‏ 








لي من مَال الله الذي عثدلك فَالْتَقَت إِلَيْهِ فَضَحك() كُمّ مر لَهُ بغطاءه 29 , 


(1) وف رواية فصسم 36 . 
(؟) صحيح البخاري - كتاب فرض الخمس- باب ما كان الني يعطي المؤلفة 
قلويهم - حديث رقم 81149. 
ويسعفاد .من القصة: -١‏ بيان حلمه قلِهٌ ؟١-‏ صبره وله على الأذى ف النفس والمال 
8- التحاوز عن جفاء من يريد تأليفه على الإسلام 4- التأسى به وك في خلقه 
الجميل من الصفح والإغضاء والدفع بال هي أحسن 
وفي ديوان الرباعيات يقول شيخنا الخطيب 5ه : 
زرعت الود في كل القلوب بماأولاك عسلام الغيسوب 
من الآداب والكرم العجيب ومن حلم وعلم واحتشام 
2000-0 
ضربت بسيف صفحك من أساءوا فولى هن قلويهم العداء 
وحل محلهقيهاالصقاء فكلهمو فدى لك أوفياء 
وميه 
كم أعان الكل أعطى مسن حرم كم لمن آذاه أولى من نعم 
كم عفا عن قدرة عمن ظلم 2 كمعلى ما ناب من حقٌ يعسين 


وي يديد بدي 


آل العفو آمرٌ العرف عاف يبتغي الله عن أذى الجهال 











محمد خليل الخطيب النيدي 


7 مجه القصص الحق لسيد الخلقيخ 


-١‏ مخاصمة!* أبي بكر وعمر رضي ادقه عنهما 
عَنْ أبي الرْدَاء رَضي الله غنه قال: كُنْتْ الما عفد الب صلَّى الله عليه 


وَسلَم إِذْ أل بو بكر آخذا بطرف فَْبه حتّى أبتى عَنْ زبها"" فَقَالَ اللي" 
عتلى الله عليه وَسلم: أنا متاحيكو!" ققد غَاهرا). فسلُجل") . رَقال: بلي كان 


يني وين ان الطاب ني( قأسئرضح إِليْه م دشت(" قسالقة أن تغفر ني |0 
َب عَلَي1" 


بَلْت إِليِك. ققَال1''): يغفرٌ الله َك يا ها بكر كَلمًا(!'). فم إن 





48 الخصومة لما معاني منها الحدلء» والمنازعة» قال الزبيدي: قيل للخصمين حصمان 


زفق 
زفق 
زهن 
2 


ع 
2غ( 
زيف 
زنك 
إلى 


لأحذ كل منهما في شق من الححاج والدعوة» وعرفها الغزالي: لحاج في الكلام 
يسترف به ملك أو حق مقصود : وعرفها السرحسي يأها: اسم لكلام يجري بين 
اثنين على سبيل المنازعة والمشاجرة. 

أي أظهر عن ركبته . 

أي لا رآه 

يعي أبا بكر- ولأبي ذر عند الكشميهئ: صاحبك بالأفراد يخاطب أبا الدرداء. 
غامر: أي حاصم ولابس الخصومة: والمعين دتمل ف غمرة الخصومة الغامر الذي 
يرهي بنفسه قي الأمر العظيم كالخرب وغيره. 

أي أبو بكر ألقى السلام على النبي يل ومن معه في امجلس .. 

وف رواية محاورة أي مراحعة؛ وفي حديث أي أمامة عند أبي يعلي معاتبة. 

أي على ها كان مى. 

أي ما وقع مينٍ وني رواية (أن يستغفر لي فلم يفعل حن أغلق بابه في وجحهي). 

وق حديث أي أمامة (فاعتذر أبو بكر لعمر فلم يقيل منه). 


)٠١(‏ أي التي يق 
(01) أي أعاد النبي يَلهِ هذه الكلمات يغفر الله لك ثلاث مرات. 








الجزء الثانى 





03 
عْمَرَ ندم فأتى مزل أبي بكر فسأل أله" أَبُو بكْر؟ فَقَانُوا : لا. قأتى إلى البيّ 
ل الله له وم َك 1 - فت زبة اين عتلى الث غه كل 
يَتَمَكُر(') حَتَّى أشفق أبُو بكر فَجَنًا عَلَى ْكْييْدا') َقَالَ يا رَسُول الله وَالله نا 
كنت أظْلَم. مركي(" فَقَالَ ابي ك8 : إن اللّه عي إِليكُم فقكُم كَدَبْت وكَالَ 
و بكر: صدق» وواني”! بتفسه وماك فل شم ارج لي منساحيي؟ 





. أي أهنا أبو بكر ؟‎ 0١ 

(0) أي عمر سلم على البي # ومن معه قي الجلس. 

00 يتمعّر: بالعين المشددة أي تذهب نضارته من الغضب, وأصله من العر وهو ابرب 
يقال أمعر المكان إذا أحرب, وف بعض السخ يتمغر بالغين أي يحمر من الغضصب»ء 
وثي حديث أبي أمامة عند أبي يعلى في نحو هذه القصة (فجلس عمر فأعرض عنه 
أي البي قل ثم تحول فجلس إلى الجانئب الآخر فأعرض عنه, ثم قام فجلس بين يديه 
فأعرض عنه فقال يا رسول الله ما أرى إعراضك إلا لشيء بلغك عئ» فما خير 
حياق وأنت معرض عي ؟ فقال أنت الذي أعتذر لك أبو بكر فلم تقبل منه) ووقع 
في حديث أبن عمر عند الطبران في نحو هذه القصة "يسألك أحوك أن تستغفر له 
فلا تفعل فقال: والذي بعثك بالحق ما من مرة يسألئ إلا وأنا أستغفر له وما خحلق 
الله من أحد أحب إل منه بعدك فقال أبو بكر: وأنا والذي بعتك بالق كذلك" . 

(5) زاد محمد بن المبارك "أن يكرن من رسول الله يك إلى عمر ما يكره". 

(ه) قال الكرماي مرتين ظرف لقال أو لكنت» وإما قال ذلك أبو بكر لأنه الذي بدأ. 

(7) ولأبي ذر واسائ؛ وف نسحة آسان بهمزة بدل الواو والأول أوجه لأنه من المواساة. 

00 بإضافة تاركو إلى صاحبي» وفصل بين المضاف والمضاف إليه بالحار وانجرور عناية 
بتقدم لفظ الإضافة» وف ذلك جمع بين إضافتين إلى نفسه تعظيما للصّدّيق» ونظيره 
قراءة ابن عامر "وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم'" (الأنعام 
17 بنصب أولادهم وحفض شركائهم: وفصل بين المضافين بالمفعول . 











(مركيْن)!1) كما أوذ 


محمد خليل الخطيب النيدي 


هه 


القصص الحق لسيد الخلقيع 





قال" . رواه البخاري 9 





4 أي قال يل هل أنتم تاركو لي صاحي مرتين. 


(؟) أي بعد هذه القصة لما أظهره النبي و من تعظيمه. 
(5) صحيح البخاري - كتاب فضائل الصحابة- ياب فضل أبي بكر 


حديث رقم 10501" . 

وني الحديث من الفوائد: -١‏ فضل أبي بكر ؟- أن الفاضل لا ينتبغي له أن 
يغاضب من هو أفضل منه. 17- جواز مدح المرء ف وجهه وجمله إذا أمن عليه 
من الافتتان والاغترار, 4- ما طبع عليه الإنسان من البشرية حق يحمله الخضب 
على ارتكاب خبلاف الأولى لكن الفاضل ف الدين يسرع الرجسوع إلى الأول 
كقوله تعالى : ل إِنّ الّذينَ العا إذَا مَسهُمْ طائفٌ من الستيْطان تَذَكْرُوا قَإذَا هم 
مُبصرُوفَ 4 . ولأعراف 001. ا : 

ه- أن غير البي له ولو بلغ قي الفضل الغاية ليس معصوم. 5- استحياب سؤال 
الاستغفار والتحلل من المظلوم. /- أن من غضب على صاحبه نسبه إلى أبيه أو 
جده ول يسمه باسمه وأحذ ذلك من قول أبي بكر للا جاء وهو غضبان من عمسر 
"كان بي وبين ابن الخطاب" فلم يذكره باععة, 

وتحت عدوان الصديق والصدق يقول شيخسا الخطيب في ديوانه زوحي الحديث) 


واحفظ صديقك إنه لك عدة وبه يكون إلى العلا مرقاكا 
ويشد أزرك عند كل شديدة وإذا افتقرت لاله واساكا 
وعن الذي فيه الضلال تماكسا وبفعل ما فيه الهمدى أغراكا 
وإذا الزمان بصرفه أقذاك »2 بجميع ما يسنطيعه قذاكا ”© 
وإذا ابتغى ما دون دينك فاسمحن عجلا وأبد له بذاك رضاكا 
واشكر له إحسائه : واتصسح لله متلطفا واصدق عليه ثناكا 





(؟) قناك : أزال عنك القذى أي الأذى . 











الجزء الثانى, 


محمد خليل الخطيب النيدي 





5 


وتوددن إلِهء وراكتم سره 
وتراهني يوم المعاد معاديا 
وتظا في ظل الإله منعما 
عبفاً تحاول أف برك لك مخلصاً 
والصدق قله ولو رأيت غضاضة 
ينجيك في السدارين صدقك 





61 أبد وفاكا : أظهر وفاءك . 
() الين : عو الكذب . 





واقبل معاذره » وأبد وفاكا 2 
مالم تكن متمسكاً بتقاكا 
في جنب من في الله كان هواكا 
من غير إخلاص عليه يراكا 
في قوله فالمين فيه رَداكا 29 
والكذب بط فيهما مسعاكا 











محمد خليل الخطيب النيدي 
٠‏ حب القصص الحق لسيد الخلقيو 3 
“'- الأفصاري وزوجه والضيف ش 
عَنْ أبِي هْريْرَةَ رضي الله عنه أن رَجْلا أثى النبِي(") صَلّى الله عَلَيْسه 
وَسلمَ بعت إلى فسائه قلن: :ما مكنا إلا الا فََالَ سول الله صَلَى الله 
يَُمٌ أو يُضيف هذا(" ؟ قَقَالَ رَجُلُ من الأنصار: أنا فالطلق 
به إلى اكه قل أربي متت نول اله ملى الله عليه وس آم 





01 زاد في رواية حرير عن فضيل بن غزوان فقال يا رسول الله "إن بجهرد". 

9 أي ما عندنا إلا الماءء ومرادهنّ ما عندنا من جنس ما يطعم من الأشياء إلا الماء. 

(5) أي من يَضْمهُ إليه ني طعامه؛ أو من يؤوي هذا فيضيفه . 

(5) المع أن رجلا جاء يشتكي إلى النبي يل ما يعانيه من انوع الشديد ققسال يا 
رسول الله أصابنئ المهد أي غلب على الجوع حق أضنان وبذلت حهيي في 
احتماله حين نفد صيري ولم تعد لدي قدرة ولا طاقة على تحمله فأراد البي 8 
أن يستضيفه فلم يجد في بيته يي إلا الماء فعرض على أصحابه أن يضمه أحدذهم 
إليه ف طعامه فاستضافه رجل من الأنصار وذهب به وقال لامرأته أكرمي ضيف 
رسول الله له . قال ث شيخ الإسلام عبد الله الشرقاوي: فقام رجل من الأنصار 
يقال له أبو طلحة وعلى هذا فالمرأة أم سليم والأولاد أنس وأحوته. ولكن 
استيعد الخطيب أن يكون أبو طلحة هذا هو زيد بن سهل عم أنس بن مالك 
وزوج أمه؛ فقال هو رجل من الأنصار لم يعرف اسمه » ووجهه أن هذا الرحل 
المضيف ظهر من حاله أنه كان قليل ذات اليد فإنه لم يجد ما يضيف به إلا قوت 
أولاده وأبو طلحة زيد بن سهل كان أكثر أنصاري المدينة مالاء وقيل هو ثابت 


بن قيس» وقيل عبد الله بن رواحة . 











محمد خليل الخطيب النيدي 


الجزء الأتى يسحت ١‏ 





فَقالَت: ما عئدنا إلا قُوتْ صبباني1" قَقال: هيسي طقامسك وَأصبحي 1" 
سرَابمك وكوّمي صِبْيّائك!") إِذَا أَرَادُوا عَشَاءُ. فَهبَأت طَعَامَهَا وَأَطْبَحَنا 
سرَاجهًا وكوصتأ صبيائها كم قامتا كَاْهَا تلح سراجها َأطفأئة مُجَعَلا يانه 
َهُما يَأكُلان قباكا طأويئنٍ|*) لما أَبّحَ غَدَال) إِلَى رَسُول الله صَلّى الله علَيْه 
وَسَلّمُ فقَالَ: صّحك اللّهُ الَّيِلهَ أو عجب!"! من فتَالكُما!") فائزل الله 


إلى نسب العشاء إلى الصبية لأنهم إليه أشد طلباء ويحتمل أن يكون هو وامرأته تعشيا 
وكان صبيافم حيشد ف شغلهم أو نياماء فأخروا ما يكفيهمء والراحح الأول 
لقوله في أحر الحديث فباتا طاويين» قال ابن علان : يراد بقولها "قوت صبياني" 
أي ما يعتادون الاقتيات به على عادقم من الولوع بالطعام من غير حاجة ماسة 
إليه فيكون فيه مجاز. 

(5) أي أرقديه. 

(5) وف رواية لمسلم "علليهم بشيء" قال التووي: هو تحمول على أن الصبيان لم يكونوا 
معتاجين للأكلء وإنها تطلبه أنفسهم على عادة الصبيان من غير جوع يضر إذ لو 
كانوا بتلك الحال بحيث يضرهم ترك الأكل لكان إطعامهم واجيا مقدماعلى 
الضيافةه وقد أن الله عليه وعلى امرأته فدل على أنهما لم يتركا واحباً بل أحسنا 
وأجملا. 

(4) أي بغير عشاء وأكل الضيف. 

(ه) حواب "لا" قوله غدا ضمن فيه معين الإقبال ؛ أي لما دحل الصباح أقبل على 
رسول اذ و 

(5) نسبة الضحك والتعجب إلى الباري جل وعلا جمازيّة» والمراد بمما الرضى 

(0) الفعال: اسم للفعل الحسن كاود والكرم» وقد يستعمل ف القبيح . 











محمد خليل الخطيب النيدي 


8 لص القصص الحق لسيد الخلقيع 


(لؤتزود غلى الفسهم لوح بهم خصامنة!" ومن وق شح نفسه توك 


3 


م 


02) 


دق 


0 


الْمُفْلسُونَ0") (الحشر: 5) أخرجه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري!. 


التصاصة انوع والضعف وأصلها الفقر والحاجة إلى الشيء والجملة في مرضع 
الخال» والمعين يفضلون غيرهم بالمال على أنفسهمء ولو كانوا ف غاية الجاحة 
والفاقة إليه؛ فإيئارهم ليس عن غئ عن لمال» ولكنه عن حاجة وفقرء وذلك 
غاية الإيثار. قال شيخ الإسلام عبد الله الشرقاوي: يقدمون الحاويج على حاجة 
أنفسهم ويبدون بالناس قبلهم في حال احتياحهم إلى ذلك. 

أي من سلم من الشح فقد أفلح وأنمح؛ والشح هو البخل الشديد مع حرص» 
وإضافة إلى النفس لأنه غريزة فيهاء جاء في شرح مسلم للنووي: الشضح أشد 
البخبل وأبلغ في المنع منه» وقيل البخل مع حرصء وقيل البخل في أفراد الأمور 
والشح عام» وقيل البخمل بالأموال خخاصة والشح بالمال والمعروف» وقيل الشضح 
الحرص على ما ليس عتده؛ والبخل عا عنده . 

صحيح البخاري كتاب مناقب الأنصار باب قوله تعالى : « وَيُؤئرُونَ على 
أنْنْسهِمْ وَلَرْ كَانَ بهم حَصَاصَة # ح رقم .11/44 » صسحيح مسلم بشرح 
النووي كتاب الأشربة باب إكرام الضيف . 

ويستفاد من القصة: -١‏ ما كان عليه الأنصار رضوان الله عليهم من الود 
والسخحاء وإكرام الضيف وإيثاره على أنفسهم وأولادهم ف حالة الضيق والشدة 
والفقر وبذل كل ما يملكونه لإحرافم المسلمين. 

؟ - أن من أعظم البر البذل والعطاء في حال الفقر وضيق ذات اليد. 

٠"‏ -- نفوذ فعل الأب في الابن الصغير وإن كان منطويا على ضرر حفيف: إذا 
كان في ذلك مصلحة دينية أو دنيوية» وأن القول فيه قول الأب والفعل فعلهء 
لأنهم نوموا الصبيان بأمره جياعاً إيثاراً لقضاء حى رسول الله لق في إحابة دعوته 
والقيام بحق ضيفه , 











الجزء الثانى, 


محمد خليل الخطيب النيدي 








وتحت عنوان المعروف وآثاره يقول شيخنا الخطيب في ديوانه وحي الحديث: 


من يُظَلُ بظله إن كنت من 
أنظر إلى الإيسار صاحب غسلرّة 
ا كدت معواناً لصاحب غَنة 
وعقته أبشر إذا كنت الذي 
يا مسد المعروف عمم باغياً 
لا تسغين به مطيق جزائه 
لا تبخلن على أخيك بعونه 
يأب الكريم على الجميل يجيه 
صثّره لا تمن به واستعظمن 
غمسه تسلامره أية بقعة 
ها دمت تنوي الخير تعطى أجمسره 


جَهلت يسارك ما ألنت يمناكا 
إن ومست تيسيراً إلى يسراكا 
بعزيه روح اليا بشراكا 
لمّن استعانك لا يض صفاكا 29 
. جه الذي إسداءه أولاكا 
ما ضاع ما امتودعته موللاكا 
فالله عونك ما أعنت أخاكا 
عوضاً ولست إخاله إلاكا 
مسدى إليه كأت هأسنداكا 
قد لسرت م توما سقياكا؟ 
حسى ولسو لم تسستطعه يسداكا 


)١(‏ لا بيض صفاك + الصا الحجارة » وييض : يسيل مته الماء قليلاً كالعرق - والمعن لا 


ينال خيره . وهو إشارة إلى المثل (فلان ما ييض حجر» . 











محمد خليل الخطيب النيدي 


١١‏ للد القصص الحق سيد الخلقيو 


4- هجرة النبي ب وأصحابه - رضي الله عنهم - إلى المدينة 
عَنَ نشة زوج الثبي مَل الله َيِه وَسلَمَ ورضي الله عنها قالنة: لم 
أعقل أبَوَيّ قط إلا وَهُمَا يَديئان الدّين1') وَل يَمرَ عَلَينَا يَرْمٌ إلا تأتينا فيه 
رَسُول ان يعيبر ابراية عضي وني 
الْمُسْلمُونَا "خنع وا فر لاس لا َل إذا بلع سر 
الغمّادل”) ليه ائْنُ الدّغته!") وَهْوَ سيد القَارَة1') قَقَالَ أَيْنَ ثريد يا أ رق 


(1) يعي أن أبويها أساما قديها وهي لا زالت صغيرة جداً حى أنما لا تذكروة 
إسلامها لأا منذ أن فنحت عينيها وعرفت أبويها وحدخما يدينان بدين الإسلام. 
(؟) البكرة: أول النهار إلى طلوع الشمسء والعشية ما بعد الزوال أي ما بعد الظهر 

إلى غروب الشمس. . 

07 أي بأذى الكفار من قريش بحصرهم بن هاشم وبين الطلب في شعب أبي 
طالب» وإذن البي يلك لأصحابه في الحجرة إلى الحيشة. 

(4) أي خترج ليلحق من سبقه من المسلمين من هاجر إليها. 

(5) اسم موضع على خمسة أميال من مكة إلى جهة اليمن . 

(1) بفتح الدال وكسر الغين وتشديد التون» وقرئ ابن الدغنه بضم الدال والغين 
وتشديد النون» وهو اسم أمه وقيل اسم أم أبيه» ومعئ الدغنه: المسترخية 
وأصلها الغمامة الكثيرة المطرء وااحتلف في اسمه فعند البلازري من طريق الواقدي 
أنه الحارث بن يزيد» وحكي السهيلي أن اسمه مالك» ووقع في شرح الكرمانٍ 
أن اين اسحاق ماه ربيعة بن رفيع وهو وهم من الكرماني فأن ربيعة الذكور 
يقال له ابن الدغئة أيضا. 

(7) أي رئيس قبيلة القارة وهي قبيلة مشهورة من بن الحون بن خزيعة بن مدركة بن 


إلياس بن مضر. 














محمد خليل الخطيب الفمدتى 


الجزء الثانى 1 








بو بَكْرٍ أخخرججتي قَؤْمي(" فأرية أن أسيح!" في الأررض وَأغيد ني قَالَ اسن 
الغة كن ملك ب أ تكر لا مرج ولا يخ ج1" بقلت تسب التفسثو) 
وتصل الرّحم وتتخمل الكل1) ركفي المشيف وتعين على توائب الح(" فنا 

لَك جار(" ازجع وَاعْبذ 0 ببَلّدكَ فَرَجَعَ وَارْئحَل مَعَهُ ابْنْ الدغنّة 9 
ابن الد غنّة عَشيةٌ في أطراف قُريْش فَقَالَ لَّهُمْ إن با يَكْرٍ لا بخرج مقلة 
جُ أتُخْرِجُون!*) رَجُلا يَكْسب الْمَعْدُومَ وَيِصل الرّحمّ وَيَحْملٌ 
الكل ََْرِي العشيف وَيُعينُ على ئوائب الْحَيّ ؟ فَلَمْ كدب قري بجوار 








(1) تسيبوا في إتخراجي. 

(1) ربعا طوي أبو بكر عن ابن الدغنة تعيين جهة مقصده لكونه كان كافراً وإلا فقد 
تقدم أنه قصد التوجه إلى أرض الحبشة ومن المعلوم أنه لا يصل إليها من الطريق 
الذي قصدها حى يسير في الأرض وحده زمانا فيصدق أنه سائح لكن حقيقة 
السياحة ألا يقصد موضع بعينه يستقر فيه. 

(5) أي لا يخرج من وطنه باحتياره على نية الإقامة قي غيره مع ما فيه من التفع 
المتعدي لأهل بلده . ولا يخرج بضم أوله أي لا يخرجه أحد يغير احتيساره» 
واستنبط بعض امالكية من هذا أن من كانت فيه منفعة متعدية لا بمككين عمسن 
الانتقال عن البلد إلى غيره بغير ضرورة راححة.' 

(4) أي تعطى الناس ما لا يجدونه عند غيرك . 

() بفتح الكاف أي عين العاجز الضعيف الذي لا يستقر بأمره. 

(5) أي وتقف عند الحوادث والنوازل إلى جانب الحق فتنصر المظلوم؛ وتضرب على 
يد الظالم» وهذا يدل على اشتهار أبي بكر ذف بالصفات البالغة أنواع الكمال. 

(0) أي بحير لك أضعك في حمابي وأدفع عنك وأمنع من يوذيك. 

(4) استفهام إنكاري. 
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٠‏ سس القصص الحق لسيد الخاقيع 
بن الدّغبّة!') وَقَالُوا لابن الدغنُة مُْ با كر تازه في اره صل فنا 
ارا 2و لا بل مط" نا طش 










قتاع ذَارِه وكان ب 


نا 0101000 
وباك هم١"‏ وَهُم يَعْجَبُونَ مئة ويَنظرُونً 


يَخْلكُ عَيْنيْه إِذا قرا القُرْان- افع لك أشراف فرَيَي من المُضركية 
الإشنو الك اف اليه قط طليم تأرق ا جز لا تر وار ار 

1 صْجدًا بفتساء ذاره فَأَعَلَنَ 
بالصّلاة القرائة فيه وَإنا قد ين َ نسّاءنا وَأبتاءنا قائهَة- فَإن ذ أَحَبّ 
أن يَفْصر عَلَى أنا يَعْد رَهُ في ذاره فقل. ون أتى إل أن يُعلنَ ذلك فَسَلْهُ أن 
د ليك ذتتلك”" فنا قد كرِهنا أن تخفرلة!' ولسنا مُقرَينَ لآبي بَكْرٍ 








(1) أي لم ترد عليه قوله ف جوار أبي بكر وَيِهِ فأطلق التكذيب وأراد لازمه لآن كل 
من كذبك فقد رد قولك ‏ 

(؟) بل يخفيه ولا يجاهر بعبادته لكلا يفعن النساء والصبيان عن دينهم. 

() أي يزدحم عليه نساء المش ركين وأبناؤهم ويتدافعون حى يتساقطون عليه . 

(4) أي كثير اليكاء . 

(5) أي إنا كنا قبلنا جوارك لأبي بكر والتزمنا به وحافظنا عليه على شرط أن يعبد 
ربه سراً ولا يجاهر بعبادته وقد جاوز ذلك. 

(0) أي فأطلب منه أن يرد إليك أمانك وحمايتك . 

() بضم النون وسكون الخاء وكسر الفاء من الإخفار أي ننقض عهدك ونعهك 
حرمة الجوار الذي بيننا وبينك. 
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ل كا و52 1 
الاشتثلات. قَالَت عَائشَةُ فأئى ابن الدّعئّة إلى أبي يَكْرٍ فَقَالَ قد لشت 
الذي عاق للك َل ما أذ تفقصر علَى َل َم أن تزجع إل ذئتي 
قإني لا أحباُ أن تسْمّعَ الْعَرَبْ أي خفنت في رَجل عَقَدْت لَه فَقَالَ أو 
بَكْر: ني أَرْدُ إِلَبِْكَ جوَارَك وَأَرْضَى بجوَار الله عَوٌ وجل1). وَالئبِيُ صَلّى 
اللّه علَيْهِ وَسَلّمّ يَؤْسَد بِمَكّةَا") قَقَالَ الئَبِيُ صَلَّى الله عَلَنِه وَسَلَمْ 
للْمُمملمينَ إني أريت ذَارَ هخرتكُم ذَاتَ تل يَيْنَ لابقيْن وَهُْمَا 
الْحركان7). فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قبّلَ الْمَديَة وَرَجَعَ عَامةَ مَنْ كَانَ هَاجَرَ 
ص 5 بشة إلى الْمَديئَة9) وك 1 ُو بكْرٍ قبَلَ المَديئة ات ثقانّئة 











(1) أي بحمايته وأمانه وفيه جواز الأحذ بالأشد في الدين وقوة يقين أبي بكر طله. 

(؟) حجملة حالية. 

(5) اثثنية حرة وهي أرض -حجارتما سود » ولا يعارض هذا رواية أي موسى عن الني 
ع رأيت في المنام أني أهاحر من مكة إلى أرض ها نخيل فذهب وهلي أي ظي إلى 
أنها اليمامة » أو هجرء فإذا هي المدينة يثرب قال اين التين: كان الني وَل أرى 
المجرة بصفة تجمع المدينة وغيرها ثم أرى الصفة المختصة بالمدينة فتعيتت ٠‏ 

(4) أي أتمم لما معوا باستيطات المسلمين بي المدينة رجعوا إلى مكة فهاحر إلى أرض 
المدينة معظمهم لا جميعهم لأن جعفر ومن معه تخلفوا في الحبشة وهذا السبب في 
بحيء مهاجرة الحبشة غير السبب المذكور ف بحيء من رحع منهم أيضا قي 
المجرة الأولى لأن ذاك كان بسبب سجود المشركين مع النبي ## والمسلمين في 
سورة النجم فشاع أن المشركين أسلموا وسجدوا فرجع من رجع من الخبشة 
فوجدوهم أشد مما كانوا. 

() قبل يكسر القاف وفتح الباء أي جهة المدينة والمعئ أراد الخروج طالباً للهحرة» 
وف رولية هشام بن عروة عن أبيه عند ابن حبان "استأذن أبويكر البي 44 في 
الخروج من مكة فقال ل : اصير ”. 
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٠‏ صحححسب القصص الحق لسيد الخلقجد 








سول الله صلى الله عله وسَْمَ على رمنلك!'" إل أرجُو أن يون لي 
فال أو نكر؛ وَل تكو فلل بابي ألت ؟ َال : تقم- قح ابسو يكرٍ 
نفسة1") عَلَى رَسُول الله صلّى الله عَلَيْه وَسَلُمَ لِيِصْحَبّه وَعَلْف رَاحلَتَْنِ كَالَا 
عنْدةُ وَرَقَ السّمُرا” وَهْوَ الْحبَط ربع أشهر: قَالَتْ غائشة: قبِيْتمًا نحن يَوْمَا 
جُلُوسَ في بَنْت أبي بَكْرٍ في لخر الطهيرةأ )قال كَئلٌ لأبي بكر: هَذَا رَسُول 
ال ملى الله َلك سل متققا”) في ناعة لم يك با يه قال أ بكر 
فذاء له أبي أي وَاللّد نا جا به في هذه الشاغة إلا أثر. قَالَت: 00 
الله صلَى الله عَلَْهِ وَسَلمَ َاسأدنَ فأذن أ َل ققَالَ الي صل الله َه 
كر : أخرج مَنْ عندك قَقَالَ أبُو بَكْرِ: إِلَمَا هُمْ أهلّكَ بأبي ألت يا 
ني قد أذن لي في الْشروج!" قال أو تثر: المْحبَةٌ بأبي 
تايا زول لهل وول اقول ٠‏ َال أو تكر: فَحُذَ بأبي ألت يَا 














(1) بكسر أوله أي على مهلك . والرسْل: السير الرفيق. وعند ابن حبان قال: 
اصبر. 

(1) أي منعها من المجرة وني رواية ابن حبان فانتظره أبر بكر 5 .. 

(5) السسّمُر يفتح السين وضم الميم شجر الطلح وقيل كل ماله ظل نين والخبط ما 
يخبط بالعصا فيسقط من ورق الشحر . 

(5) الظهيرة: أول الزوال وهو أشد ما يكون ف حرارة النهار والغالب في أيام ار 
القيلولة فيها. 

() التقنع عبارة عن: تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء فوق العمامة أو تمتها للوقاية 
من حر أو برد أو دهن ونحو ذلك. 

(5) أي إلى المدينة. 

4 زاد ابن اسحاق في روايته "قالت عائشة فرأيت أبا بكر ييكي وما كنت أحسب 
أن أحداً ييكي من الفرج. 








الجزء اللاو سس لاا 
)00 الله إِحْدى رَاحَلَي هَائيْنِ قال رَسُول الله صَلّى الألّه عَلَيِه وَسَلُم: 
بالشمّن” قَالْتَ عَانشةٌ فَجَهَْاهُمَا أَحَثٌ الْجِهَازَ(") رَصِئَْنا لَهُمَا سُفْرَة في 
الجرَاب قَبذلكَ سْمَيتَ ذَات الَطَاقيْنِ0) قالت: كُمّ لْحق رَسُولَ الله وك وأبُو 
كر رفي جب را" قكجت”) فيه ثلاث َال نيس عنتقم هلله 








00١‏ زاد ابن اسحاق "قال لا أركب بعيراً ئيس هو ليء قال فهو لك. قسال: لا ولكن 
بالثمن الذي ابتعتها به" وأفاد الواقدي أن الثمن مائمائة وأن ال أخذها رسول الله 
يد من أبي بكر هي القصواء وأفا كانت من نعم بئ قشبر وأها عاشت بعد الني 
يل قليلا وماتت في خحلافة أبي بكر» وكانت ترعى بالبقيع, 

(5) أحث: أفعل تفضيل من الحث وهو الإسراع أي فجهزناهما بأسرع جهاز مكن 
لأن الوقت كان ضيقا. 

(60 أي زادًا ني جراب لأن أصل السفرة في اللغة الراد الذي يصتع للمسافر ثم 
استعمل ف وعاء الزاد فاستعملت السفرة في هذا الخبر على أصل اللغة» وأفاد 
الواقدي أنه كان ف السفرة شاة مطبوخة. 

(4) النطاق: ما يشد به الوسط؛ وقيل هو إزار فيه تكة؛ وقيل هو ثوب تلبسه اللرأة ثم 
تشد وسطها بحبل ثم ترسل الأعلى على الأسفل» وعند ابن سعد: فأوكأت بقطعة 
منه ادراب وشدت فم القربة بالباقي» فسميت ذات التطاقين. 

(5) قال الحاكم: تراترت الأخبار أن نحروحه وَل كان يوم الاثيين ودحوله المدينة كان 
يوم الاثنين» إلا أن محمد بن موسى الخوارزمي قال: إنه خرج من مككة يسوم 
الخميس. قال ابن حجر؛ ويجمع بينهما بأن خعروجه من مكة كان يسوم الخميس» 
وخروجه من الغار كان ليلة الاثنين» لأنه أقام فيه ثلاث ليال» فهي ليلة ابلمعة: 
وليلة السبثء وليلة الأحد وخرج في أثناء ليلة الاثنين. 

() أي احتفيا. 
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أبي بكر َو غلا ماب تن(" لقنا" يلعا" من علدهما بسر ضيح 
أو بط كيت لد جنيع نيام يإ وعد عل امس تر 
ذَلكَ حينَ يَختَلطُ الظَلامُ ويرْعى عَلَيْهمَا عَامرُ إن ره موؤلَى أبي بكر مئحة(") 
من عتم يها عَلَِهِمَا حين تذهب سعَةٌ منَ العشاء ن في رمئل)- وَهْوَ وَهْوَ 


ب منْحتهمًا ورضيفهه(”]- حتّى ينعق1') هما عَامرُ بن مير بفلس([0. ف 


ذَنكَ في كُلَ لله من ذلك الاي القلاث. وَاستأجرَ وَسُولُ الله صَلَى الله علَيْه 
وَسَلَم وأبُو بَكرٍ رَجُلا من بد ني الديل وَهْوَ من يني عَبْد بن عدي" ') قَادِينَا 









0 أي حاذق. 

(1) سريع الفهم. 

(0) أي يخرج بسحر إلى مكة. 

(4) أني حفظه. 

() المتحة: الشاة أو الناقة يعطيها صاحبها رجلاً يشرب لبنها ثم يردها إذا اتقتطضع 
اللبن ثم كثر استعماله حى أطلق على كل عطاء. 

(5) الرسل: اللين الطري. 

00 الرضيف: اللبن المرضوف أي الي وضعت فيه الحجارة الحماة بالشمس أو النار 
لينعقد وتزول رخاوته. 

(4) أي يصيح بغنمه والنعيق صوت الراعي إذا زجر الغدم . 

(9) الغلس: ظلام أخر الليل. 

)٠١(‏ أي: ابن الديل بن بكر بن عبد مناف بن كنانة ويقال من بن عدي بن عمرو بسن 
كنانة بن خراعة» ووقع في سيرة ابن اسحاق: أن اسمه عبد الله ابن أرقد وهو دليل 
رسول الله ويك إلى المدينة في الحجرة» وورد عند موسى بن عقبة أريقط وهو أشهر. 
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الجزء الثائم 7 








خرّيتًا!'! " وَالْحَريتُ الْمَاهرٌ بالهداية" قَدْ عَْمَسَ حَلْقًا!") في آل لو 
ذائل الستقميّ وَهْرَ على دين كُفَارِ قر قَأمنَاة 16) فَدَقَعَا 
وَوَاعَدَاُ غَارَ ور بَعْد ثلاث ياد ِرَاحكئيهِمَا بح ثلاث وطق مع ارد 
إن فُهَيْرَة والدَليل فَأخذ يهم طَريقَ الستؤاحل!). قَالَ منراقَة بن جنب نشم المدلحي 
عه جنا سل ا نشي يأو في وول الله ملى الله عله وَسَلَم 
وأبي بَكْرٍ ديّة كل واحد منْهمًا هُمَال') من قَعَلَهُ أ أسرة. قَبْيْتَمَا أنا جسالسُ فسي 
علس من مخالس فامي بي الح فل ول مم حلى قم عقا وحن 
جْلونٌ قَقَالَ يا سَُاقَةٌ لي قذ أي آنا أُمْوة!") بالمتاحل أرَاها مُحَمدًا 








(1) سمي خرّيتاً لأنه يهدي يمثل حرت الإبرة أي ثقبهاء وقيل له ذلك لأنه يعدي 
لأرات المفازة وهى طرقها المنفية. 

(5) أي كان حليفاً لهم وأخذ بنصيب من عقدهم ؛ وكانوا إذا تجالفرا غمسرا 
أيديهم ف دسم أو لوق أو شيء يكون فيه تلويث تأكيداً للحلف. 

(0) إنتمناه. 

(5) وق رواية موسى بن عقبة "فأحاز بمما أسفل مكة ثم مضي بمما حبق جاء هما 
الساحل أسفل عسفان » ثم أجاز بمما حي عارض الطريق. 

(ه) أي ماثة من الإبل وعند الطبران في حديث أماء بنت أبي بكر" ورحت قريش 
حين فقدوهما في بغائهماء وجعلرا في النبي يل مائة ناقة» وطافوا في حيال مكة 
حي انتهوا إلى الحبل الذي فيه رسول الله يلك فقال أبو بكر يا رسول الله أن هذا 
الرحل ليرانا وكان مواجهه فقال رسول الله يخ : كلا إن ملاتكة تسترنا 
بأحنحتهاء فجلس الرحل يبرل في مواحهة الغار» فقال البي © : لو كان يرانا 
ما قعل هذا " 


(5) آنفا : أي في هذه الساعة» أسودة: أشخخاصا. 
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١4‏ حححححح القصص الحق لسيد الخلقه 
وَأَصْحَابَةُ. قال سْراقَةُ قعرفت ألَهُمْ هم فَقُلْتَ 1 َه إِنْهُمْ َْسُوا بهم ولكثك ريس 
قُلانًا وفُلانا الطَلَقُوا بأعيعنا كم أبقْتْ 4 في الْمَجْلسٍ مَاعَةٌ نم قت فَدَحَلْتُ 
تنا خاريتي أن نطج بفرِي هي من ورا كف ١]‏ فتخسها علي 
وأخذت رفحي حرجت به من ور الت فخططت بؤُجه(" الأرْضّ 
وَحَفَض(") عَاة حَبّى أت رسي فركيها فَهَْهَا قرب(" بي حَّى دلوت 
لهم فكترنتا بي قربي فخرَر 1" عَلهًا فَفْسْح فََهْرَيْتَ يَدي إلى كتاتي(" 
: منْهًا الأزلام0" قَامتقْسَنت بِهَا أَسرُهُمَ آم لا فرج الذي أكسر ةله 
فركبت فرّسي "وَعَصينة الأؤلام م + كيه 2 
صَلْى الله عله وَسَلَمَ وَهْوَ لا لفت وأو بَكْر يُكْثرُ الالنقات ساخت[)) يذ 








(1) أكمة: رابية مرتفعة. 

(1) الزج بضم الزاي: الحديدة الي في أسفل الرمح . 

() أي أمسكه بيده وجر زجه على الأرض فخطها به لئلا يظهر بريقه لمن بعد منه 
فينذر به ويتكشف أمره لأآنه كره أن يتبعه منهم أحد فيشاركره في الدعالة. 

(4) _التقريب: سيردون الددو وفوق العادة: وقال الأصمعي : التقريب أن ترفع يديها معا. 

(5) سقطت عنتها. 

(1) الكنانة: الخرطة المستطيلة وهي كيس السهام. 

00 الأزلام: جمع زلم وهي عبارة عن أقداح ثلاثة على أحدها مكتوب أفعل» وعلى 
الآخعر لا تفعل: والثالث غفل ليس عليه شيى فإذا أحالها فطلع سهم الأمر قعل 
أو النهي تركه: وإن طلع الفارغ أعاد » والاستقسام مأحوذ من القسم من هذه 
الأزلام» قال ابن عباس: الأزلام قداح كانوا يستقسمون يما الأمرر. 

(8) أي لا تضرهم. 

(9) أي غاصت. 








الجزء الثاني 
قرسي في الأَرْض حَتّى بَلَععَا الركبتين ة 


كد خخرج د قَلَمّا امنتوت قَائمَةٌ إذا ريده 1 ساطغ في الساء 








000 


دل الشعان فَامْتَفْسَنت بالأزلام حرج الذي ] 6 فنَادَيكهُم ِالأمَان قَوَقَهُوا 
ركنت قرسي حتّى جَنتهُْ وَوقَعْ في نفْسي حين لقت ما قينا من الْحَبْس 
نهم أن سبَظهرٌ أ سول الله صلى الله عليه وَسلم!") فقت ل إِنْ قؤقلت 
وا ع يي وا ع لما ل 
وَالْمَاعَ فلم يَررّآني وَلَمْ تسآلاني إلا أن قَالَ أخف() عن قسآلة أن يَككب لي 
كناب أشن" قمر غامر ثن فهر كنب في زفغة من أديم(© كم مَصَى رَسُول 
الله يك فقي الؤْئئِرَ في رَكْبِ من الْمُسْلمِينَ كانُوا تجارا قَافلين0") من لكام 
فَكْسَا الريْرُ رَسُولَ الله صلّى الله عله وَسَلّم ونا يَكْرٍ ياب بيَاضٍ(") وَسَمِع 





)200 العتان: يضم العين وفتح الثاء : الغبار. 

01 أي تيقدت بعد ما منعت من الظفر بم أن محمداً # رسول الله حقاه وأن ديفه 
واو 

0 أخحف: أمر من الإخنفاء وف رواية "أنه قال يا نبي الله مري يما شعت قال: ققف 
مكانك لا تتركن أحداً يلحق بناء فكان سراقة أول النهار جاهداً على نبي الله 
يل وكان أخر النهار مسلحة له أي يدفع عنه الأذى يعثابة السلاج . 

(4) أي كتاب موادعة يومنئ فيه حين إذا التفيت بالمسلمين في المدينة أو غيرها لا 
يتعرض لي أحل متهم بسوءع. 

(ه) الأدع: الجلد المدبوغ. 

6 قافلين: أي راجعين , 

7 من إضافة الموصوف إلى الصفة وقيل الذي كساهما هو طلحة بن عبيد الله 
وجمع بينهما بأن كل من الزبير وطلحة وقع منه أنه كساهما. 








محمد خليل الخطيب النيدي _ 








7 القصص الحق لسيد الخلقيع 
م ل و لع و يساسا لع وي 
رُونَهُ حَتَّى يَرُدَهُمْ حر ظْهيرَة فَالقَلبُوا يَؤْنَا 





َعْدَ ما أطَانُوا التطارهم فلم أو إلى يوتهم أؤقى زب لطر باينا 
ص :شيم لأثر ير له عر برمئول الله عتلى الله عله سم وأصخابه 
مييُضين(" ) يَرُولَ بهم اراب قَلَمْ َلك الْيَؤرديُ أن فَالَ بأغلى ونه ينا 
مَعَاشِرَ الَْرَب هذا ذا جَدكم1" الدي تنتطزون قار الْصْلمُونَ إلى السلاح 
فا نول الله ملى الل عله َم بط ار َل به ات الست 
حتَى تل بهم في تي عَمْرو بن عؤف!') وَفَلك يم الال 










بر" حتى/ لانم القن قر لطت لل عق ماقرا بل اب 
َكٍْ تَى طََلَّ عله برائه قرف الام سول اله صلى الله عَيْه وَسَلَم عق 


(01 الأطم بالضم: بناء مرتفع وجمعه آطام. 

(5) عليهم الثياب البيض 

() حدكم بفتح اليم وتشديد الدال: أي حظكم وصاحب دولتكم الذي تتوقعون 
وتنتظرون السعادة مجيئه. 

(4) أي ابن مالك بن الأوس بن حارثة ومنازهم بقباء وهي على فرسخ من المدينة. 

(5) أي يسلم عليه, قال ابن التين: إنما كانوا يفعلون ذلك بأبي بكر لكثرة تردده 
إليهم في التجارة إلى الشام فكانوا يعرفونه» وأما البي يل فلم يأتما بعد أن كيرء 
لكن قال ابن حجر: وظاهر السياق يقتضي أن الذي يحي ممن لا يعرف البي يلل 
يظنه أبا بكر فلذلك يبدأ بالسلام عليه ويدل عليه قوله في الحديث "فأقبل أبو 
بكر يظلل عليه بردائه قعرف الناس رسول الله وَل . 











محمد خليل الخطيب النيدي 
الجزء الثانى. 2 
له - ليلو اللوعطي الة غك زتلة] ب به ص ام يتين 
سس الْمَممْجدٌ الذي أمسّسَ عَلَى التُقُوَى(” ) وَصَلّى فه 











)1١(‏ البضع: عدد مبهم مقيد يما بين الثلاث إلى التسع وهو الأشهر » وقيل إلى العشرء 
وقيل من واحد إلى تسعة» وقيل من اثبين إلى عشرة. 

2( قال الحكم بن عبينة: لما قدم النبي وق فزل بقباء قال عمار بن ياسر: عالرسول يه 
بد من أن يجعل له مكانا يستظل به إذا استيقظ ويصلي فيه فجمع حجارة فب 
مسجد قباء فهو أول مسجد بن يعي في المدينة» قال بن حجر: وهو في التحقيق 
أول مسحد صلى النبي قله فيه بأصحابه جماعة ظاهرا » واعتلف في المراد بقوله 
تعال: طآ لَمَسنْحد أسن عَلَى لتُْرَى من أَوَل يَوْمٍ © ٠١8.‏ التوبةء فابشمهور على 
أن المراد به مسجد قباء هذا وهو الظاهر من الآية» وروي مسلم من طريق عيد 
الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه سألت رسول الله يه عن المسحد الذي أسس على 
التقوى فقال: "هو مسجدكم هذا" "» وأخرج أحمد والترمذي من وجه آسحر عن أي 
سعيد " أختلف رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى فقالأحدهما هو 
مسجد الني قلع وقال الآختر هو مسجد قباء فأتيا ابي يلع فسألاه عن ذلك » فقال: 
هو هذا وفي ذلك - يعن مسجد قباء - ير كثير." قال اللنافظ ابن حجر: ويجتمل 
أن تكون الميزة لما اتفق من طول إقامته يلك بمسجد المدينة بخلاف مسجد قباء فما 
أقام به إلا أياماً قلائل وكفى هذه ميزة. 
والمق أن كلا منهما أسس على التقوى وقوله تعالى في بقية الآية «! فيه رِجَال يُحمُونَ 
أن يُتطَهرُو» يؤيد كون المراد مسجد قباء وعند أبي داود باسناد صحيح عسن أبي 
هريرة طلته عن البي يلك قال: نرلت 9 فيد رجَالَ يُحيّنَ أنا يتَطَهرُواك في أهل قباء 
وعلى هذا فالسر في حوابه يع بأن المسجد الذي أسس على التقوى مسجد المدينة 
رقع ترهم أن ذلك خاص يحسجد قباء, 
قال الداودي: ليس هذا اعتلاقا لأن كلا منهما أسس على التقوى» وهو قول 
جماعة منهم السهيلي وزاد غيره: أن قوله تعا ىا من أول يَْمٍ © يقتضي أنه 
مسجد قباء لأن تأسيسه كان أول يوم حل الني يليد بدار المجرة. 











محمد خليل الخطيب النيدي 





77 ححص القصص الحق لسيد الخلقيع 
500 الله صل الله عليه وَسلم» نم ركب واحلتة سار يَْشِي مَعَهُ الا 
حَتّى بَرَكَس عند مسنجد الرّسُو و متلى لك عاج ون النياع رسو 
يُمسلّي فيه يميد رِجَالٌ من الْمُسْلمِينَ وَكَانَ مرب( للشمر لسْهيْل 

َسَهٍْا") غُلامَينٍ ن في حَجْرٍ أَسْعَدَ بن زُرَارَة0 فَقَالَ سول الله 
سو لديا بهد ار سل 
دغ وسؤل الله صَلَّى الله عَلَْه وَسَلَمَ الْعُلاميْنِ فُسَاوَمَهُما) الم 

موا د ساو التو اي 
مما هب حتى انقاغة مهما كم باه مسلجدًا وَطَفقَ رول الله يي 








١‏ المربد: الموضع الذي يجفف فيه التمره قال الأصمعي: كل شيء حبست فيه 
الإبل أو الغنم» وبه سمي هريد البصرة لأنه كان موضع سوق الإبل . 

(؟) ابي رافع بن عمرو. 

01 قال ابن ححر: كان أسعد من السابقين إلى الإسلام من الأنصار, ويُكتى أبا 
أمامة, وأما أخحوه سعد فتأخر إسلامه؛ ووقع في مراسيل ابن سيرين عند أبي عبيد 
أهما كانا في ححر معاذ بن عفراء» وحكي الزبير أنهما كانا في حجر أب أيوب» 
وقد يجمع باشتراكهما أو بانتقال ذلك بعد أسعد إلى من ذكر واحداً بعد واحد. 

(4) أي فساوم وصيهما في شراء ذلك الربد كما ني رواية ابن عيينة حيث قال فكلسم 
عمهما أن يبتاعه منهما وذكر بن سعد عن الواقدي عن معمر عن الزهري أن الببي 
يل أمر أبا بكر أن يعطيهما ثمنه» وفي حديث أنس أن النبي 3# "قال يا ب بئي النجار 
ثامنوني بحائطكم قالوا : لا والله لا نطلب تمنه إلا إلى الله" ولا منافاة بينهماء فيجمع 
بأفم لما قالوا: لا نطلب نه إلا إلى الله سأل عمن يختص يعلكه منهم فعينواله 
الغلامين فابتاعه منهما فحينئذ يحتمل أن يكون الذين قالوا له لا نطلب ثمنه إلا إلى 
الله تحملوا عنه للغلامين بالثمن» وعند ابن الزبير أن أبا أيوب أرضاهما عن نه 








محمد خليل الخطيب النيدى 
الجزه التي حت ١‏ 
يَْقُلْ مَعَهُمُ اللَبن0) في بُنيانه وَيَقُولَ وَهُوَ يَقلَ اللّبنَ : 
هَذَا الْحمّال لا حمّال عَيْبَرُ هذ بو ربنا وَأطهقر() 
يعوب الهم إن جر كج التعرة قرحم الألصاد والْمهاجرة0. 
رواه البخاري!؟ , 








(1) اللين : أي الطوب المعمول الذي لم يحترق. 

(؟) أي هذا المحمول من اللبن في بناء المسجد عند الله أبقى ذحرا وأكثر وأدوم منفعة 
وأشد طهارة من حمال خيبر الي يحمل منها التمر والزبيب للا ينال به من نعسيم 
الآحرة الذي لا يزول. 

0 أي الأحر الحقيقي هو الأجر الأخروي ثم دعا وُلهِ ني آخر حديثه للمهاجرين 
والأنصار بالرحمة والمغفرة. 

(5) صحيح البخاري باب هجرة التي وله حديث رقم ٠7555515٠٠8‏ 
ويستفاد من القصة : -١‏ الأخذ بالأسباب ثم تفويض الأمر إلى الله مبحانه 
وتعالى ؟- الثقة بالله عرز وجل #- أن المجرة كانت مخططة ومنظمة بأمر المي 
وتدبير سماوي 4- أن الحجرة كانت صعية ومحفوفة يالخاطر ه- أن الشجسرة 
كانت فاتحة نصر للني كَل ومبداً لاعراز الأمة. 
+- معجزة الرسول قلع الظاهرة مع سراقة بن جعشم بن مالك عندما للق به 
ل فساعحت قدما فرسه مرتين . ش 

٠‏ الحفاوة البالغة البي قوبل ا النبي و من أهل المدينة 

8- حواز قول الشعر وأنواعه خصوصاً الرجز في الخرب (التعاون على سائر 
الأعمال الشاقة لما فيه من تحريك الهمم وتشجيع النفوس وتحريكها على معالجحة 
الأمور الصعبة. والله الموفق. 








محمد خليل الخطيب النيدي 


٠6‏ حححححد القصص الحق لسيد الخلقية 





وتحت عنوان نشيد الإسلام باب اللهجرة يقول شيخنا الخطيب في ديواته الرباعيات: 


والذي قد حرم البيت الحجرام إن إيسذاءك ياطه حرام 

ما لحم رافوا حرام(" في حرام" وابتعوا موت حية العالين؟ 
جوع مجم جيه 

ما دهامن مكرهم أن ينبسوك أو تذوق القعل أو أن يخرجوك 

سكرت أبصارهم لن ييبصروك خارجا والله خير الماكرين29 
002 

في منسام الصطفى نام الإمسام يفقدي بالنفس مصباح الأنام 

وسسرى المخصسار يرمى بالرغام فوق هامات الأولى لا يعقلون9) 
عي عي عي 

سار والصديق من للكون غار واختشى اللدران في قور بغار 

واقتفى الآثار من للكفر ثار يبتغي قفيمن ختمى الله المون!؟ 

)١(‏ إيذاءه 

5 مكة. 


47 دها : أصاب » ومكر : سبديعة » ويثبتوك : يوثقوك ويحبسوك - وسكرت: 
حبست عن النظر -- وحيرت » وخبر الماكرين : امحازين على المكر 

(4) الإمام علي ضيه - وسرى: سار ليلا » والرغام : التراب ء والهامات: الرؤوس 
جمع هامة . وتجمع على هام أيضاً. 

مم غار : تاج » ثور : حبل بمكة » وغار : كهف ء واقتفى : قص » وثار: هاج » 
وق نسخة غار من الغيرة » وقد حرج من مكة هلال ربيع الأول يوم الخميس » 
وأقام في الغار ثلاث ليال (الجمعة والسبت والأحد) وخرج منه في أثناء ليلة 
الاثنين . ودحل المدينة يوم الاثنين لاثب عشرة ليلة لت من ربيع الأرل : وقد 
حسب الرحوم محمود باشا الفلكي حساباً دقيقاً فوجد أن ذلك يوم الاثنين ( 
ربيع الأول الموافق ٠١‏ سبتمبر سنة 57 ميلادية). 




















محمد خليل الخطيب النيدىا_ 


الجزء الثانى 








5 
حينما صاروا لباب الغار جار أخطأوا المرمى. وكل عنه جار 
كيف يؤذي من له مولاه جار وميه توس لافلك بيو 
موي مجع 
يشيع من جفاءبوداع أشرف الكونين ب لأكرمداع 
أي بدر من ثنيات الوتاع شسافه أتصازة مسق20 
ميمه ممع 
كم تغفنوا إذ رأوا تمس الفلاح أشرقت متها رباهم والبطاح 
طابة طابت كما طاببت صلاح خينها شرفت يا خير آمين90 
عاج د عاج دبل 4ج +3 00 :33 
ها سرور اليد وافي في السرور أو كثير الخير فن بعد الشرور 
أو فقير فجأة, تال الاثور أو مقع بور ب اببو؟ 
جع عدي د جد عدباد ا 0# 
أو عظيم الحوف وافاهه الأمان أو عميد واليني يهوهدان 
أو صدى قفر رأى عذب الجنات عن سترور الذار بسالنور ال مبين!؟ 


(1) حار: جيران » وكل عنه حار : عدل وف نسخة وكل فيه حار . من الخيرة » 

وجار مجحاور بالمعونة دائما . 

(؟) ثنيات الوداع بالمدينة : قال في القاموس وثنية الوداع بالمدينة ميت لأن من سافر 
إلى مكة كان يودع هناك ويشيع إليها . وشامه : نظره . 

0 الربى : الأمكنة المرتفعة واحدها ربوة مفتوحة الراء إلا أن الضم أفصح ؛ والبطاح : 
الأمكنة المنبسطة واحدها بطيحة . طابة : المدينة » وصلاح : مكة 

(4) الدثور : جمع دثر المال الكثير , 

(ه) العميد : الذي هده العشق . وصدى قفر : عطش صحراء » والدار: المدينة. 
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١‏ تحص القصص الحق لسيد الخلقيع 


إنهو ولله أعيان الهيون أنزلوا الإنسان إنسان العيون 
وعيِ هل يضووا بسالعيون ولسه بالروح منهم يفقدون27 


أهل هذا الحي هم أنبل حي شاطروا من هاجروا في كل شي 
بل عليهم أسسغوا أسسبغ في ومعالفققر عليهميفثرون”" 


0000000 

عاهدوا المتغقار في بكسة أن يدغعواعتهخفك وعلن 

فهموا مسن ضده أقسبوى جتن وبا أعطوه من عهد يفون 
عع وو عه 

كم أحسوا ناصريه مؤيلات حال حد العمر ملها عن ثمسات 

بل كثير من أذى الأعداء مات ولدىي الله بخلد يرزقتون 
32221 

لو درى من أخرجوه من صلاح ما الذي قد أحرموها مسن صلاح 

فيه الدين وللدنيا فلاح لاستقلوا أن يعوه في العهون!؟ 
ويه وه عو 

فيك ياهجرة مفعاح الرجود راحة الحب وإتعساب اللدوة 

وهيوب الريح من بعد الركود ومصفى الشهد من بعد الوزين* 


)0 أعيان العيون : سادات السادات » والإنسان: الرسول وإنسان العيون : موضع 
أبصارها » ويضنوا بالفتح والكسر والفتح أفصح : ييخخلوا والعيوث: الأموال. 

(؟4 الحي : القبيلة » وشاطروا : قاسموا . واسبغوا : أتموا » وفي : ظل وغنيمة » 
والمراد : النعمة » ويؤثرون : يقدمون . 

زهة جنن : جمع جنة : وقاية . 

(4) يعره : يحفظوه . 

(5) مفتاح الوحود : أوله وهو الرسول محمد ويك » واللدوه : شديد التصومة » 
وهبوب الريح من بعد الركود : العز بعد الذل» والوزين : الحنظل . 














٠‏ محمد خليل الخطيب النيدي 











الجزء الثانى, - 

يا ضحى الإسلام بعد الفجر لاح كم له مسن ضيقه فيك الشراجح 

ومن الإعنات غايات ارياح أنت عز السلم عز المسلمين”؟ 
0000000000 

لا نقل : هاجو من خحوف الطغفاه هل يهاب الناس معصوم الإله؟ 

إنهاسنة من كانوا دعاه وجسايرة هللاه رون يي 


(01) الإعنات : المشقة » والسلم : الإسلام. 

() م يكن بدعاً ف هجرته يل سلك مسلك إخوته؛ فقد هاجر الخليل إبراهيم » 
وموسى الكليم . والأنصار باتّباعه وتَصره كانت هم يد بيضاء فكافأهم عليها 
؟مجرته إليهم سيد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 
وخلاصة قة المجرة - أنه اجتمع نفر من كبار قريش ف دار الندوة ليتشاوروا 
في أمر رسول الله وك فاعترضهم إبايس في صورة شيخ فلما رأوه قالوا له : مسن 
أنث ؟ قال : أنا شيخ من نحد سمعت باجتماعكم فأردت أن أحض ركم ولن 
تعدموا مين رأياً ونصحاً » فقالوا ادحل »,فدحل » فقال أبو اليختري » أما أنا 
فارى أن تأعذوا محمداً وتحبسره في بيت مقيداً » وتشدوا وثاقه » وتسدوا باب 
البيت غير كرة تلقون منها متاعه وشرابه ؛ وتتربصوا به ريب المنون حى يهلك 
كما هلك من قبله من الشعراء . قصرخ إبليس وقال : يمس الرأي » رأيتم لعن 
حبستموه ليخترجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه ؛ 
فيوشك أن يثيوا عليكم فيقاتلوكم ويأحذوه من أيديكم » فقالوا : صدق » فقام 
هشام بن عمرو فقال : أما أنا فأرى أن تحملوه على يعير » وتخرحوه من بين 
أظه ركم فلا يض ركم ما صنع » وأين وقع ؟ فإذا غاب عنكم استرحتم منه» فقال 
إبليس ما هذا لكم برأي تعمدون إلى رجل قد اتبعه سفهاؤكم » فتخرحوه إلى 
غي ركم فيفسلهم ؟؛ ألم تروا إلى حلاوة منطقه وطلاقة لسانه » وأحذ القلوب يما 
تسمع من حديثه والله لئن فعلتم ذلك يذهب » ويستميل قلوب قوم آخحرين » 
ثم يسير بم إليكم فيخرجكم من بلادكم » فقالوا . صدقت » فقال أبوجهل » 
والله لأشيرن عليكم برأي ما أرى غيره - أن أرى أن تأحذوا من كل بطن من 

















محمد خليل الخطيب النيدي _ 


8و5 القصص الحق لسيد الخلقخ 





قريش شاباً نسيباً » ثم نعطي كل في سيفاً صارما » ثم يضربونه جميعاً ضرية 
رجحل واحد » فإذا قتلوه - تفرق دمه في القبائل كلها » ولا أظن ببي هاشم 
يقوون على حرب قريش كلها » وإنهم إذا رأوا ذلك » قالوا الدية » فتؤديها 
قريش- فقال إبليس : صدق هذا الفى هر أحردكم رأيا - فتفرقرا؛ وهم 
مجمعون على هذا الرأي » فأتى جبريل ولك إلى النبي ولك وأخيره بذلك » وأمره أن 
لا ببيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه » وأذن الله عز وجل له عند ذلك 
بالخروج إلى المدينة -- فلما كان الايل اجتمعرا على بايه يرصدونه حق ينام 
فينبوا عايه » فأمر كَل عليا أن يبيت مكاته وقال له : تسج ببردني فإنه لن يخلص 
إليك منهم أمر تكرهه . ثم حرج يلق من الباب وقد أخعذ الله على أبصارهم فلم 
يره أحد منهم وتثر على روؤوسهم كلهم تراب كان في يده »وهو يتلوا : فل يس 
...» إلى ... ا لا ييصرون4 ثم انصرف . فأتاهم آت وأخيرهم بخروحه وقال 
» والله قد حرج محمد عليكم + ثم ما ترك رحلاً منكم إلا وضع على رأسه تراب 
» وانطلق لحاجته . أما ترون ما بكم ؟ فوضع كل رجحل يده على رأسه فإذا عليه 
التراب وف هذا نزل قوله تعالى : 9 وإذ يمكر بك الذين كفروا .. 6 الآية؛ 
وسار البى يع حين -لق بالغار » وبات المشركرن يحرسون علياً حسبونه الببي 
يه فلما أصبحوا ولم يجدوه -- اقتصوا أثره فلما بلغوا الخبل ااختلط عليهم ؛ 
قصعدوا الحبل فمروا بالغار , فرأوا على بابه نسج العنكيوت» 

فقالوا لو دخلوا هاهنا » لم يكن نسج العتكبوت على بابه » وروى البخاري عن 
أنس عن أبي بكر 5 قال » كنت مع النبي يل ني الغار » فرفعت رأسيء فإذا أنا 
بأقدام القرم » فقلت : يا ني الله ؟ لو أن أحدهم طأطأ رأسه رآناء قال : " اسكت 
يا أبا بكر اثنان الله ثالغهما " وفي مسند البزار » أن الله تعالى أمر العدكبوت فتسجحت 
على وجه الغار » وأرسل حمامتين وحشيتين فوقفتا على وجه الغار » وأن ذلك ما 
صد المشركين عنهء وأن حمام الحرم من نسل تينك الحمامتين» وفي تفسير 
البيضاوي » بعث الله حمامتين , فياضتا في أسفل الغار » والعدكبوت فنسجت عليه . 
تم ما كان من أمر سراقة » وبلوغه و المدينة ... الخ . 
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"7. 


وني قصة الحجرة يقول شيخها الخطيب في ديوانه روضات الخطيب من قصيدته التي 





مطلعها : 
ياعيد فيلاد البي الهادي 
رصدالسي ببايبه أعداؤه 
مكر الإله له وهم مكروا به 
ييغون قعل أبي الفضائل كلها 
وعناية الله القدير مخيطضة 
فمضى وفوق رؤوسهم وضع الثرى 
ونلائةٌ في غار نور أخفيا 
فأتى العداة وقد قفوا أثريهما 
قالوا : هنا دخلا فقيل : وكيف ذا 
من قبل مولده » وبيض حجامة 
فمضوا ء فسار محمسد » ورفيقه 
فرأى سراقة فابتغى الجعل الذي 
فأراد بالسوء التي وخله 
فدنا فساخ جواده في صسلبة 
وعهسوده أعطى بأن مدافعاً 
فأناله هن هالأمان مبشراً 
باءوا يخنيعهم : وبؤت مظفراً 
من يسستعن بالله ييلغ سؤله 
فأتى المديية نورها وستاؤها 


فاستقبلوه وكلهم جذل به 


العيد أنت لسسائر الأعيساد 
والله ... للطساغين بالمرصاد 
ويفوق مكر الله - مكر عاد 
عين الكمال ومفرد الأفراد 
أن لهم فيه بلوغ مراد؟ 
وأتى أبا بكر على ميعاد 
تلسيهما عن كسل فسظ عاذ 
ويبابه وقفوا وقوف العاد 
ويبابه تج العناكب باد 
م يدخلاه إذن نعود يناد 
يبغون طيبة ربة الإسعاد 
جعلوا لواجده من الأرصاد 
وعدا ليدركه فويق جواد 
فرجا الأمان من النبي الماد 
منه يكون :وذائداً للعاد 


بسوار كسرى في يديه غادي 


وكذا ذوو الإشقاء والإسعاد 
ويعود من عاداه في أنكاد 
باليمن والإقيال والأعياد 
والبشر أجمعه عليهم باد 
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لض القصص الحق لسيد الخلقئة 


ه- قصة أنس بن النضر وأخته 

عَنْ أنس رَضي الله عَْه قَال: غَابَ عَمّي أل بْنْ الْنَضْرٍ عَنْ ققال بَذْرٍ 
33 ولول هله جتنا عن لل يال قلحا انقلخ كنة ين الله أنهنبي فاق 
اش كين يرن الل ما أتع! فلم كان يوم لخدا" والكشتصف") 
المستدتوة قال + الهم ني اعم إلئلة نا متتح مؤلاء - نتن أملكالة .- 
وأثرا للك ممًا صتنع هؤلاء - يَغني الطركين!١-‏ كُمّْ عدم فامتفيلة عد من 
معَاذ, فقالَ يا سَعْدُ بْنَ مُعَاذ الْجَنّةَ ووب التُغر 
َال سَعْدَ ما اسنتطفت يا رسُولَ الله ما صَتع 








أَجِدٌ رَيحَهًا من دون أخد(*) 
جد ريخها من دون 





)١(‏ يفهم من السياق أن مراده المبالغة قي القتال وعدم الفرار. 

(؟) يوم أحد: برفع يوم على أنه فاعل لكان التامة؛ وروي بالتصب على الظرفية أي 
يوم قتال أحدء وأطلق اليوم وأراد الواقعة فهو إضمار أو بحاز 

0 أي افرم. 

(4) اعتذر عن الأولياء وتيرأ من الأعداء مع أنه لم يرض الأمرين جميعاء قال بن المنير 
من أبلغ الكلام وأفصحه قول أنس في حت المسلمين أعتذر إليك وفي حسق 
المشركين أبرأ إليك» فأشار إلى أنه لم يرض الأمرين جميعا مع تفاوتهما في المع 

(5) وق رواية ثابت: أواهاً لريح الجنة أحدها دون أحد. قال بن بطال: يجوز أن 
يكون على الحقيقة وأنه وجد ويح المنة حقيقة» أو وحد ريما طببة ذكّره طبيها 
بعليب ريح النة؛ ويجوز أن يكون أراد أنه استحضر المنة التي أعدت للشهيد 
فتصور أنها في ذلك الموضع الذي يقائل فيه فيكون المعى إن لأعلم أن المنة 
تكتسب في هذا الموضع قاشتاق لا. 

(5) أي ما استطعت أن أصنع ما صنع من إقدامه ولا صنيعه في المشركين من التعل 
مع أني شجاع كامل القوة» ولا ما وقع له من الصبر بحيث وجد في جسده ما 
يزيد عن الثمانين من ضربة وطعنة ورمية . 
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0 


دعاسي عو سياد يلد ع سام 
وَقَد مَثْلَ (" به الْمُتْرِكُونَ قَمَا عَرَقَهُ أَحَدْ إلا َه ببئانها "2 قَالَ آنسن: كنا 
لزى أ نظن أن هذه الآة تؤلتا فيه في أشباهه ( م من الْمُوْممِينَ رِججَال 
صّدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّهِ عَلَْدائ)) إِلَى آخر الآيْقه قال إن حك “ا وَهي 
لسع ار يع سرت كيئة') اطرأة مر رول الله على الله يوسم 
و ") قَقَالَ أنسّ با وَسُولَ الله وَاْذي بَعَقَلك بِالْحَقّ لا دُكْسرٌ 
َيه فَرَصُوا بالأرش |" وترَكُوا القصّاص. قفَالَ رَسُولَ الله صَلَى الله 


(1) قال العيئي كلمة (أو) في الموضوعين للتتريع. 

(؟) من المثلة: أي قطعرا أعضاءه من أنف وأذن وغيرها. 

(5) البنان: الأصايع . 

(5) الآية رقم 777 من سورة الأحزاب. 

(ه) أي أععت أنس بن النضر وهي عمة أنس بن مالك. 

(1) ألثنية من الآسنان: جمعها ثنايا وثنايات وهي في الغم أربع . 

00 القصاص: مأخرذ من القص وهو القطعء والمزاد به أن يفعل بابخان مثل فعله من 
قتل أو قطع أو ضرب أو جرح . 

(4) قاله توقعاً ورجا من فضل الله أن يلهم الخصوم الرضا حي يعفوا عنها أو يقبلرا 
الدية» ولم يرد بذلك الرد على الرسول ول والإنكار الحكمه. قال صاحب 
المشكاة: (لا) في قوله "لا تكسر" إخبار عن عدم الوقوع» وذلك لما كان له عند 
الله من القرب والزلفي والثقة بفضل الله تعالى ولطفه في حقه أنه لا يخييه بل 
يلهمهم العفو يدل عليه قوله في رواية مسلم" لا والله لا يقتص منها أبدا" أو أنه 
لم يكن يعرف أن كتاب الله التقصاص على التعيين بل ظن التخيير لهم بين 
القصاص والدية» أو أراد الاستشفاع به ولل. 

(5) أرش الحناية : ديتها والتمع أروش. 





محمد خليل الخطيب النيدي 
7 سح القصص الحق لسيد الخلقيع 
عَيْه وَسَلَم: 5 إن من عبّاد اللّه من لَؤ أَقِسم فلص الله لأَبِرَهُ للد رواة 
البخاري(". 








(1) في قرله يي "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره" تعحب منه يل يوقوع مثل 
هذا من حلف أنس على نفي فعل الغير: وإصرار الغير على إيقاع ذلك الفعل وكان 
قضية العادة في ذلك أن يحنث في ينه فالهم الله الغير العفو فيرٌ قسم أنس وأن هنا 
الإتفاق وق [كراما من الله لأنس ليبر في يعينهه وأنه من جملة عباد الله الذين يعطيهم 
الله تعالى أرهم ويجيب دعاءهم وفيه جواز الثناء على من وقع منه مثل ذلك من عباد 
اللله عند أمن الفتنة. 

(0) صحيح البخاري كتاب الحهاد باب قوله تعالى : ط من الْموْسِينَ رِجَالٌ صُنَقُوا 
مَاعَاهَدُوا الله عليه ) رقم 14151788 
ويسقاف هن القصةه ١‏ - جواز بذل النفس في اللمهاد. ؟ - فضل الوفاء بالعهد 
ولو شق على النفس حي يصل إلى إهلاكها. ٠“‏ - أن طلب الشهادة في الجهاد 
لا يتناوله النهي عن الإلقاء في التهلكة. 4 - في الحديث فضيلة ظاهرة لأنس بن 
النضر وما كان عليه من صحة الإيمان وكثرة التورع وقوة اليقين. والله الموفق. 

ومن فضائل المهاد يقول شيخيدا الخطيب في ديوانه زوحي الحديث) 


واطلب حياتك بالممات مجاهدا في الله عند الله من أحياكا 
ما بين منزلتين من مائة له ما بين أرضك هذه وسماك(؟ 
كم للشهيد شسفاعةً في أهله ودم كمسك فاح منه شذاكا 
والمصطفى ود الحيساة وقتله متكرراً لما أحس عطاكسا 
وتشال مغفرة بأول دفعة"» وبجنة المأوى ترى مأواكا 
وأمنت أكبر فرعة » والشر في قسبر وتاج وقاره يبماكا 


)١(‏ قال عليه الصلاة والسلام : إن في النة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله 
ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض . 
(1) أي مع من يغفر هم أرلا أو في أرل دفعة تسيل من دمه . 











الجزء الثاني 
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وأمدت مس لظفى إذا أَغْبِرت له 
وتروج التين والسبعين من 
وإذا قضيت وما غزوت ومابه 
والشسل ليس خشيددة إلا بذ 
وعلى حياتك فاطمئن أفي وغى 
كم سالم مه وجنت سسيلة 
ومتى يحن لو كنت في برج السما 
وإذا نكصت تلت وأنست مذمم 
اصبر وصابر ما استطعت ورابطن 
والأجر فيه على الدوام مضاعف 





في حرب أهل عدائه قدماكا 
حور فيا بشراك يا بشراكا 
حدثت نفسك كنت ما أغباكا 
أعليت كلمته وكان نواكا 
أو غيره حتى يحين مداكا 
وأتاك من حيث اللسيقين نجاكا 
وجنودها الخراس جم رداكا 
وإذا سبقت قعاطر ذكراكا 
فرباط يوم دونهدنياكا 
والرزق جارء والأمان لواكا 








عن 





القصص الحق لسيد الخلق 8 
1- الحديبية(#8) وما فيها من العجائب 

عَن الْمْوَرٍ ؛ بْن مَحرْمَةَ نه أله لما رج التي صَلَى الله عه وسَلُمَ عَامَ 
الْحُد افي بطح عظرَة مائَةٌ من أصحابه"» أتى ذا الخليْقة"" قَنَد اهدي 
وأشعرة وخر من بعر خُمْرَة ن ينا َه من خا" وسار الي صلَى الله 
َب وَسلَمَ حَتّى كان بعديرٍ الأنشطاط ناه عي قال إن ُرَيْشًا جَمَعوا لك 
جُمُوَعًا وقد موا لك لحب بيش - وهم ثلاث قبائسل متحسالفون مسع 
قريش- 0 وَصَادُوكَ عن ليت وَمَاعُوكَ فقال: أشيرُوا أَيْهَا الا 
عَلَيّ ترون أن أميل إلى عبَالهم وَقرَارِيْ هؤلاء الذين يُرِيدُوقَ أن يَصدُونا عن 











(#8 ) الحديبية بضم الحاء وفتح الدال وتخفيف الياء » وكثير من المحدثين يشددها » 
قرية قريبة من مكة ميت ببثر فيها » تبعد عن المسجد الحرام قرابة ©؟ كيلوا متر 
وهو موضع مشهور في طريق جدة القلدم: وقول الله تعالى : «إ لَقَدْ رضي الله 
عَنْ الْمُؤْمينَ إِذ يُبايعُوئكَ تخت النتجّرّة © الفتح / 04 ويشير إلى أنما نزلت في 
قصة الخديية : وكان توحهه 5 من الدينة في يوم الاثنين مستهل ذي القعصدة 
سنة ست فخرج قاصداً العمرة فصده المشركون عن الوصول إلى البيت » 
ووقعت بينهم المصالحة على أن يدل مكة في العام المقبل . 

. " وف رواية البراء " منا مع الني وَل أربع عشرة ماثة‎ )١( 

() ذي الحليفة : بضم الحاء وقتح اللام بينها وبين المديئة سنة أميال » وهي قرية غحربة » 
وفيها اليوم عشش قليلة تعرف الآن بأبيار علي وتسمى وادي العقيق» ومسجدها 
يسمى مسد الشجرة وتبعد عن مكة 474 كيلو متراً تقرياً . 

(*) أي جاسوسا من خراعة اسمه بسر بن سفيان . 

(4) الأحابيش : جماعات من قبائل شى » وقال الخليل : أحياء مسن قبيلة القارة 
انضموا إلى بن ليث ف حاربتهم قريشاً قبل الإسلام » وقال بن دريد حلفاء 
قريش تحالفوا تحت جبل يسمى حبيشاً فسموا بذلك . 








محمد خليل الخطيب الخطيب النيدي 





من الْمُتشركين”" وَإلا 
فتاهي" مخروين”. قَالَ أو بكر: نا وول اله ير مرج د غامدًا لهذا ليت 
لا ريد قثل أخد ولا رب أخد قَوَيُة آ لَهُ فَمَنْ ضككا عَنه فاكلئاة. قال امْضُوا 
عَلَى امم الله . بن خَالد بن الوليد د بالميم””؟ في يل ريش . طليقة!0 
فَحُدرا ات اليمين كاله ما شغر بهم خالةَ حتئى إذا هم بققسرة© الْحَيْشٍ 
فالطلق ير طم تديرًا لقرَيْش ش* وَسَارٌ الثبي ييا حَتى إذَا كان بالقصيهً 
عي ميتبط عليه منها ركسا به راحلعُة ل لاس خل غ0 
فَأنَحّت0". فَقالُوا خَلأت فصول قَقَالَ التي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسْلُمَ مَا 








(61 الراد أنه يي استشار أصحابه هل يرسل رجالاً إلى مواطن الذين جاءوا لنصر 
قريش فيمبى أهلهم فإن جاءوا إلى نصرهم » اشتغلوا يهم وانفرد هو وأصحابه 
بقريش . 

(0) أي بآن لم يأترا لنصرهم . 

(*) محروبين : مسلوبين منهربين الأموال والعيال . 

(4) الحديث من أوله إلى هنا أخرحه البخاري بلفظه في كتاب المغازي باب في غزوة 
الحديبية برقم 411/4. 

(5) الغميم : موضع قريب من مكة بين رابغ والححفة . 

(1) عتد ابن سعد كانوا مائي فارس فيهم عكرمة بن أبي حهل حال كوفم طليعة 
أي مقدمة اللجيش. 

6007 القعرة بفتح القاف والتاء الغبار الأسود . 

(4) أي يضرب برجله دايته استعجالاً للسير منذراً لقريش بعحيء رسول الله وق . 

(5) أي ثنية اللرار وهي طريق في الجبل تشرف علي الحديبية . 

, حل : كلمة تقال زجرا لاناقة إذا تركت السير‎ )٠١( 

: ألحت : أي تمادت في البروك وعدم القيام فلم تبرح من مكانها قال الزعخشري‎ )1١( 
لحت أي لزمت مكافها من ألم الشيء إذا لزمه وأصر عليه.‎ 








محمد خليل الخطيب النيدي 


رده 





القصص الحق لسيد الخلق يد 


خَلت فصوا وَمَا ذَاكَ لها بخلق ولكن حَبْسهًا حابس اأفيل0”» م قال 
والذي نفسي بيّده لا يُستألوني خْطَه) يُعَظَمُونَ فيهًا خُرْمَات اللّه إلا أفطيتهم 


ياه نم برها ك0 . قال دل عنم حلى كَل بأفصى الخَدذٍ 





: علي 


نمدا قلي الْمَاءِ يَمترْضُهُ الام ترصن فلم يليك" الئاس حَقّى رحو 


20 


بق 


202 
افق 
زيف 
222 


إفن 


لات القصواء : أي حرنت وتصعبت والخلاء للإبل كالحران للخيل قال ابن 
قتيبية: لا يكون الخلاء إلا للنوق عاصة والقصواء اسم ناقة رسول الله و » وقيسل 
كان طرف أذها مقطوعاًء والقصو قطع طرف الأذنء وزعم الداودي أنها كانت لا 
تسبق فقيل لها القصواء لأنها بلغت من السبق أقصاه. 

المعين : حيسها الله عز وجل عن دول مكة كما حبس القيل عمسن دخخوفهاء 
ومناسبة ذكر قصة الفيل أن الصحابة لو دلوا مكة على تلك الصورة وصدهم 
قريش عن ذلك لوقع بينهم قتال قد يفضي إلى سفك الدماء وغب الأموال » 
كما لو قدر دول الفيل وأصحابه مكة » ولكن سبق في علم الله تعالى في 
الموضوعين أنه سيدخل في الإسلام خلق منهم » ويستخورج من أصلاهم ناس 
يسلمون ويجاهدون وكان بمكة في الحديبية جمع كثير مؤمنون من المستضعفين 
من الرحال والنساء والولدان فلو طرق الصحابة مكة لما أمن أن يصاب ناس 
منهم بغير عمد كما أشار إليه قوله تعالى : طإوَلَؤلا رجال مُوْسُونَ وَنسَاءٌ 
إلنطة : النصلة . 

الوثوب : النهوض والقيام. 

تمد : بفتح الثاء والميم حفرة فيها ماء مثمود أي قليل » وقيل الثمد ما يظهر من 
الماء في الشتاء ويذهب في الصيف. 

أي يأذونه قليلاً قليلاً والبرض الشيء القليل . قال صاحب العين : التيرض 
جمع الماء بالكفين . 

أي لم يتركوه . 








محمد حليل الخطيب النيدي 
الجزء الثا سح رد 


وشكي إِلَى رَسُول الله صلّى الله عليه وَسَلُمٌ الْعَطَْ فا 
كتالعه ثُمّ أمرَهُمْ أن يَجْعَلُوهُ فيه2" قوَاللّه ما َال تجيشئ لَهُمْ بالري حختى 

صَدَرُوا غئة" تا هم ذلك إذ حاء لذن ور المخؤاعيئ في كقرٍ 
من قزمه من خزاغة وكَانوا عيبَةَ ُصنح”" رَمُول الله يك من أهل تهامة0ا 
فقَالَ إأي ترطت كنب بن لوي وَعَامرَ بن ؤي توا أغذاذ مياه 
الْحايِبيَة و ا مَعَهُمُ الْعُودُ الْمَطافيل” و وهم هُمْ مَُاتلُوكَ وَضَادُوكَ عَنِ لبت 











(1) أي في الثمد والذي تزل البعر ناجية بن الأعحم » وقيل ناحية بن حندب » وقيل 
البراء بن عازب » وقيل عباد بن حالد » وقيل حالد بن عبادة » قال ابن حجر : 
ويمكن الجمع بأنهم تعاونوا على ذلك بالحفر وغيره . 

(؟) أي رجعوا برواء يعد ورودهم , وزاد ابن سعد حي اغترفوا بآنيتهم جلوسا على 
شغير البير . 

() عيبة نصح رسول الله و : أني موضع سره وأمانته فشبه الصدر الذي هو 
مستودع السر بالعيبة الي هي مستودع ير الثياب . 

(4) أي عكة وما حوهًا . زاد ابن إسحاق " وكانت نخراعة عيبة رسول الله يقل 
مسلمها ومشركها لا يخبعون عنه شيعا كان بمكة  "‏ 

(ه) أعداد قتح الهمزة وسكون العين جمع عد بالكسر والتشديد » وهو الماء الذي لا 
انقطاع لمادته كالعين رالبثر : وفيه دلالة على أنه كان بالحدديية مياه كتيرة وأن 
قريشاً سبقوا إلى الترول عليها ولذا عطش المسلمون حيث نزلوا على الثمد الذكور. 

(3) العوذ : بضم العين وسكون الواو جمع عائذ أي النوق الحديئات الاج ذوات 
اللبن » وقوله المطافيل : بفتح الميم والطاء الأمهات الي معها أطفالها » ومراده 
أنمم حرجوا معهم بدوات الألبان من الإبل ليتزودوا بألبائها ولا يرجعسوا حسق 
يمنعوه ولك . وقال قتيبة : يريد النساء والصبيان لكنه استعار ذلك يعي أفم 
خرجوا معهم بنسائهم وأولادهم لإرادة طول المقام وليكون أدعى إلى عدم 
الفرار » ويحتمل إرادة المع الأعم . 








محمد خليل الخطيب النيدي 





8 القصص الحق لسيد الخلق د 

رَسُولَ الله صتلى الله عل وَسَلُم: إنا نجئ لقال أحد وَلَكنًا جنا مُعْتَمرِينَ 
إن ريشا قد 1 ما فم ده 3 
بحلا ّي وين اناس إن أطْهن قا لدو "أن يلوا فيمًا دحل فبه 
النَاسُ فُعَلُوا و! وَإلا ققَدْ جَمُوا ون هم با قوالّذي نفسي بيده افتتهم على 
ري هذا حت تتقرة سالفني!" لبن الله أفرة. َال نئل سَبَلفهُمْ ما 
تقول. قَال: فالطلق + حَتى أتى قُرَئًِا قَال: عا ووم 
وسمغناة بَُولُ قزلا إن هكم أذ تغرضة عَلكمْ فكا. فال س فَهَاوف: ا 














(1) فكتهم : أي أبلغت فيهم حي أضعفت قوتهم وهزلتهم وأضعفت أموالهم . قال في 
اللصباح : فتكه أنمكته فكا هزلته » وفكه السلطان عقربة بالغ في ذلك , 

(؟) أي جعلت بي وبينهم مدة معينة أترك قتالهم فيها , 

)2 شرط بعد الشرط والتقدير فأن ظهر غيرهم على كفاهم المؤنة » وإن أظهر أنا 
على غبرهم فأن شاءوا أطاعون وإلا فلا تنقضي مدة الصلح إلا وقد جموا أي 
استراحوا » ووقع في رواية ابن إسحاق " وإن لم يفعلوا قاتلوا وهم قوة" وهو ولق 
إنما رد الأمر مع أنه جازم بأن الله سينصره ويظهره لوعد الله بذلك على طريق 
التتزيل مع الحنصم » وفرض الأمر على ما زعم المخصم وهذه النكتة حذف القسم 
الأول وهو التصريح بظهور غيره عليه ولكن وقع التصريح به ف رونية ابسن 
إسحاق ولفظه " فإن أصابون كان الذي أرادوا " 

(؛) السالفة: صفحة العنق وك بذلك عن القتل- لأن القتيل تنفرد مقدمة عنقه. 
قال الداودي : الراد الموت أي حق أمرت وأبقى منفرداً في قبري ويحتمل أن 
يكون أراد أنه يقاتل حى ينفرد وحده في مقاتلتهم. قال ابن المثير : لعله وَل نيه 
بالأدى على الأعلى أي أن لي من القوة بالله والدول به ما يقتضي أن أقائل عن 
دي لو انفردت فكيف لا أقاتل عن دينه مع وحود المسلمين وكترقم ونفاة 
بصائرهم في نصرة دين الله . 





محمد خليل الخطيب النيدى _ 


الجزء الثائم ب ح- 05 





عه عه 


حَاجَةَ لَنَا أن تُحخيركا عَنْهُ عَنْهُ بنتيى وَقَالَ دوو الي مهم هات مَا متمطتة. يَفُول: 
َل سمط يفو كا وكذا- فَحَدئهُمْ ما قل الب صلى الله عله وَسَلم َعَامَ 
عْْوَة بن مود فَقَالَ أيا ملسم بالوالدة'؟؟ قاو : إلى. قال: أَوَلَسْتُ 
باْوكّدا" ؟ فَلُوا: بَلَّى. قال : قَهَل ته كُهمُرني؟ قَانُوا : لا. قَالَ : ألسثم تخلمون ألي 
مقت أل كَاظ" - قَلَمَا بَلْخو) عَلَيّ جدَكُمْ بأخلي وَولّدي وَمَنْ 
أطَاغني؟ قَالُوا : بَلَى. قَالَ: قن هذا د عرض علَيكُمْ خطة شد اوقا 
وَدَعُونِي آتيه. قالوا: ننه َه فَجعلَ يلم الب صلَى الله ليه وَسَلْمّ قال 
الي صنلى الله غلئه وسلَم تخ نوا من قله بديْلٍ ققَالَ عَروَةُ عند َلك©: : أي 
تحمة ارات إن امْتَأصلت أذ هر قَوّمك1 هَل ] سمغت بأد من الْعَرب اجاح 
هله فبلك؟ وإن كن الأعطرى*" في الله لا أرى جوف" ولي لأرى 





(1) أي مثل الأب في الشفقة لولده . 

22 أي مثل الإبن لكم في النصح لوالده . 

() عكاظ : موضع بقرب مكة يقع في الشمال الشرقي من مدينة الطائف » وهو 
اسم سوق من أسواق العرب ف الماهلية وكانت قبائل العرب تجتمع به كل سنة 
ويتفاحرون فيه ويحضر شعراؤهم » يتناشدون ما أحدثوا من الشعر ثم يتفرقون . 
يبعد مسافة 76 كيلو مترا عن الطائف . 

(4) بلحوا : أي امتنعوا أو عجزوا والتبلح الامتناع من الإجابة . 

(ه) أي عند قرله وَل لأقاتلتهم . 

(5) أي استهلكتهم بالكلية. 

07 المعين وإن تكن الدولة لقومك فلا يخفى ما يفعلون يكم » فجحواب الشرط 
محذوف وفيه رعاية الأدب مع رسول الله يي حيث لم يصرح إلا بشق غالبيته » 
وقيل التقدير وأن تكن الأحرى لم ينفعك أصحابك - 

2 أي أعياناً من الناس. 





محمد خليل الخطيب النيدي 





ل 





القصص الحق لسيد الخلق بع 
أسْوَائ!' من الئاس ليما أن يَفرُوا وَيَدَعُوك فَقَالَ لَهُ أو بَكْرٍ المديق : 
امْصّص بذ طْرّ لات" ألخن كف عله عَنْهُ وَدَعْةُ ؟ كَقَالَ : مَنْ ذَا ؟ قَالوا 
“بل فل : أنا الذي نفسي بده للا ينا كانتا للك عفدي لَمْ جوف بهًا 
لوقل قَالَ : وَجعل يكلم لبي صلى الله عليه وَسلم فلم تكلم أذ 
بلحي وَالْمعرة بن شغ انم على وأ الي صلى الله عليه سام وَقَقَهُ 
اليف وَعَلَيْه المفقز ”“افَكُلْمَا أَهوى غرْ ه إلى لخبة الب صَلَى اللّه ع 
وَسَلُم ضربة بتغل”” السيف وَقَال له: أخرُ يَدَكَ عن لخيّة رَسُول اللّسه 


2 











(1) أشواباً : أي أخعلاط من الناس من قبائل شن حقيقاً أن يفروا ويتركوك قال 
القنوجي : لأن العادة حرت أن الحيوش المجتمعة لا يؤمن عليها الفرار لاف من 
كانوا من قبيلة واحدة فأنهم يأنفون الفرار في العادة .وما علم عروة أن مودة 
الإسلام أبلغ من مودة القرابة . 

(؟) امصص : فعل أمر من مص يحص » والبظر : قطعة تبقى بعد المنتان في فرج المرأة 
» واللات أسم أحد الأصنام الي كانت قريش وثقيف يعبدوهًا » وقد كانت 
عادة العرب الشتم بذلك لكن يلفظ الأم » فتقول : " ليمصص بظر أمه " 
فاستعار ذلك أبوبكر 5ه في اللات لتعظيمهم إياها بقصد المبالغة في سب عروة 
بإقامة ما كان يعبد مقام أمه وَحَمَلَهُ على ذلك ما أغضبه به من نسبة المس لمين 
اك العريع قربلاك وسار النطق يما يستبشع من الألفاظ لإرادة زحر 
من بدا منه ما يستحق به ذلك » وقال ابن المثير : ف قول أبي بكر تخسيس للعدو 
وتكذييهم وتعريض بإلزامهم من قوهم أن اللات بنت الله » تعالى الله عن ذلك 
علوا كبيراً بأنما لو كانت بننا لكان لها ما يكون للإناث . 

(1) أي النعمة. قال الزهري : أن عروة كان تحمل بدية فأعانه فيها أبو بكر . 

(4) المغفر : ما يوضع على رأس الفارس من فضلة الدرع . 

(25 النعل: ما يكون أسفل القراب في السيف من فضة وغيرها ‏ 











محمد خليل الخطيب النيدي 
الجزء الثائء ب ممح اع 
صَلَى الله علَيِه وسَلُمَ رق عرو رأمة فَالَ : مَنْ هذا ؟ الوا : الْمُبرَةُ بسن 
شبّة- ققَال: أي غُدَرُ منت أَمنعى في عد نرتلك”" وَكَانالْمْغيرَةٌ حب قَوما 
في ااهل ففَلهُمْ أذ أنْوالهُمْ م جاء فلم قال ابي صل الله عله 
وَسَلّم: عل جو وام يد د قار يمرك . 
رشق أصْحَاب الى صَلّى الله علَيِهِ وَسَلم ل فُوالَه ما تدك 
رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْه وسَلْمتخَامَةَ إلا : في كف وَجْلٍ منهُمّ فدكك 
بها وه وَجلْدة!" وَإِذا رهم اتقدروا أمرة دوعتا كاذو يَفتلُونَ على 














01 أي ألست أسعى في دفع شر يانتك ببذل المال . قال ابن هشام أشار عروة هذا 
إلى ما وقع للمغيرة قبل إسلامه » وذلك أنه حرج مع ثلاثة عشر نفرأً من ثقيف من 
بي مالك فغدر يمم وقتلهم وأحذ أموانحم فتهايج الفريقان : ببو مالك واللاف 
رهط المغيرة » فسعى عروة بن مسعود عم المغيرة حى أخذوا منه دية ثلاثة عشر 
نفسا واصطلحوا وحاصل قصتهم أنهم كانوا خارحين زائرين المقسوقس ,حصر 
فأحسن إليهم وقصر في المغيره فحصلت له الغيرة منهم فلما كانوا بالطريق شريوا 
الخمر فلما سكروا وناموا ونب عليهم المغيرة فقتلهم وحق بالمدينة فأسلم . 

(؟) قرله يي : " وأما امال فلست منه في شيء " أي لا أتعرض له لكونه أذه غدرا 
؛ لأن أموال المشركين وإن كانت مغنومة عند القهر فلا يحل أحذها عند الأمن. 
فإذا كان الإنسان مصاحباً لهم فقد أمن كل واحد منهما صاحبه. فسفك الدماء 
وأخذ الأموال عند ذلك » والغدر بالكفار وغبرهم محظور. وإنما محل أموالهم 
بانحاربة والمغالبة . 

(5) يرمق : أي يلحظ , 

(4) النخامة : ما يصدر من الصدر إلى الفم » وقال ابن الأثير : البزقة الي تخرج من 
أقصى املق . 

(ه) تبركاً بفضلاته ولع وزاد ابن إسحاق ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذره. 
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سسحت القصص الحق لسيد الخلق 6و 
وَضونه0© َإذَا تكَلْمَ حَقْضُوا أَصْواكهُم عِنْدةُ وَمَا يُحَدونَ لَه النظر7" تظيمًا له. 

قر عُرْوَة إلى أصطحابه قَقَالَ يا فم وَل أ وق علاطو ووقان 
على قَِصرَ وكسرى الاش" وَاللَه إذ رد يَت0* مَلكَا قط يُعطَمه أصْحَاة قا 


نم 1 فى م فيض فرقم 


طم أصخاباً محمد ُحمَدا؛ الله إذ يتم اهة إلا وققتة في كف وبل 
منْهُم قَدلّك بها وَجْهةٌ وجلْدَة وَإِذَا أمَرهُمْ ايتنروا مره وَإِذَا تومتاً كَاذُوا لون 
عَلَى ونه وَإِذَا كلمو فصوا اَم عئدة وما يحدود لطر تغطيما 

َك وَإِنّهُ فا عَرَضَ عَلَيِكُمْ خُطّة رهد فَاقبَلُوهَا. قل وَل مسن نسي 
كا 5 : ذغوني آنيه فَقَانُوا الع فلم خرف عَلَى التي صلي الله عليه 
وَسَلُمَ وَأصْحابه َال رَسُولُ اللّه صلَى الله عَلَيْ وَسَلمَ هذا لان وَهْوَ من قوم 











(1) الوضوء : بفتح الواو يطلق على فضلة اللاء الذي توضأ به » أو على ما يجتمع من 
القطرات وما يسيل من الماء الذي باشر أعضاءه الشريفة عتد الوضوء . 

(؟) قوله: " وما يحدون " من الإحداد أي ما يدكون ولا يدعون النظر إليه تعظيماً لف وفيه 
طهارة التخامة والشعر النفصل والتبرك بفضلات الصالحين الطاهرة » ولعل الصحابة 
فعلوا ذلك بحضرة عروة إشارة منهم إلى الرد على ما تحشيه من فرارهم فكأنهم قالوا 
بلسان الحال : من يحب إمامه هذه امحبة ويعظمه هذا التعظيم كيف يظن به أنه يفر 
عنه ويسلمه لعدوه ؟ بل هم أشد اغتباطاً به وبدينه ونصره من القبائل الي تراعسي 
بعضها بعضا حجر الرحم فيؤحد منه جواز التوصل إلى المقصود بكل طريق سائغ . 

قوله : " ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي " : هذا ذكر للخصاص يعد 
العام » وقوله قيصر : لقب لكل من ملك الروم » وكسرى : اسم لكل من ملك 
الفرس » والنجاشي : لقب لمن ملك الحبشة » وعحص الثلاثة بالذكر لأنهم كانوا 
أعظم ملوك ذلك الزمن 

2 إن بكسر الهمزة نافية أي ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب 
محمد و . 

(5) هو الحليس بن علقمة من بن الحارث بن عبد مناة بن كنائة » وكان من رؤوس 
الأخابيش . 











محمد حليل الخطيب النيدي 


الجزء الثاد 1:4 
يُعَظْمُونَ لان" لانتتوها 5" فَبعدتا لَه وَاسنتفْيل الئاس يُلَيونَ فلا رأى ذلك 
قَال: سْبْحَانَ الو" ما لهؤلاء أن يصَنُوا عن بيت" قلا وجح إلى 
أصحابه قَال: 35 بدن قد قلت 5 وأشعرت”" فمَا أرى أن يُضَنُوا عن 
الييت. قَقَامَ وَجُلَّ نهم يقال لَه مر بن حفص" ققَالَ دغوني آنيد ُو اله 
لما شرف عَلَيهِم َال الي صَلّى الله عليه وَسَلمْ هذا مكْردٌ وَهْوَ وَجْلٌ جرهم 











)١(‏ البدن جمع بدلة ء والبدئة قالوا هي ناقة أو بقرة » وزاد الأزهري أو بعير ذكر ء» 
سياه ثئمة : البدنة هي الإبل خخاصة » ويدل له قوله تعالى : 99 فَإهَا وَجُبَستٌ 
جْنُويَهَا # سميت بذلك لعظيم بدا وإنها ألحقت البقرة بالإبل بالسنة وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام : " تجحرعئٌ البدنة عن سبعة » والبقرة عن سبعة " إذ لو كانت البدنة 
في الوضع تطلق على البقرة لما ساغ عطفهاء لأن المعطوف غير المعطوف عليه . 

0) أي أثيروها . 

(9) أي متعجبا . 

(4) أن ينعوا زاد اين إسحاق : وغضب وقال : يا معشر قريش ما على هذا 
عاقدناكم أن نصد عن بيت الله من جاء معظماً له ؟ فقالوا : كف عنا يا حليس 
حي نتأحذ لأنفستا ما نرضى . 

م تقليد الهدي : وهو أن يعلق بعئق البعير قطعة من حلد ليعلم أنه هدي فيكف 
الناس عنه . 

() إشعار البدن : هو أن يث يعق العد رحبي سندام الإدئة حيق يسيل دمها ول ذلك 
لما علامة تعرف هما أنماهدي . 

(0) هو مكرز بن حفص بن الأخيف وهو من بن عامر بن لؤى - 

(4) فاجر : أي غادر لأنه كان مشهوراً بالغدر ول يصدر منه في قصة الحديبية فحور 
ظاهر» وذكر الواقدي: أنه أراد أن بيت المسلمين بالحديبية فرج في خمسين رحلا 
فأخعذه محمد بن مسلمة وهو على الحرس » وانفلت منه مكرز فكانه يك أشار إلى 
ذلك » وذكر الواقدي أيضاً في غزوة بدر أن حفص بن الأخيف يعن والد مكرز 
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1 القصص الحق لسيد الخلق جد 
َمل كلم ال صلى الله عليه وم تعن خر كلة يا فيال لز عرد 
قل الي مسلى الله عليه وَسَلم: قن سهل لَكُمْ من نآ ركم" ققَالَ: هات 
اكشبا يبنا وتيك كاب" قَدَعَا الي صَلَى اللّه علَيْه هوَسَلم الكاقَب© 

فَالَ الي صلّى الله علَيِهِ وَسَلَمَ : بلع الله ارح الرَحيم. قن مهيل : أَمًا 
الرَحْمَن فلا أذري والله ما هي؟ وَلكن اكثب باملمك اللْهُمٌ كما كلست 
تكقب 9 َقَالَ الْمُْلمُونَ : وله لا تكيهًا إلا بملم الله الوحْمَنٍ مَنِ الرّحيو 
قال ابي صلى الله علي وَسَلَم : اكب بامشملث الهم ثم َل : هذا ما قَاصبَى 
َلَيِِ مُحَمّدٌ رَسُولُ الله. َال سْهيْلٌ : والله َو كنا ئلم كك رَسُولْ الله ما 


كان له ولد وضيء فقتله رجل من بن بكر بدم له » فتكلمت قريش ثم اص طلحواء 
فعدا مكرز بعد ذلك على عامر بن يزيد سيد بي بكر غرة فقتله» فنفرت من ذلك 
كتانة فجاوت وقعة بدر في أثناء ذلك » وكات مكرز معروفاً بالغدر. 

)1١(‏ هذا من باب التفاؤل , وكان يي يعحبه الفأل الحسن » وأتى يمن التبعيضية في 
قوله : " من أمركم " إياناً بأن السهولة الواقعة في هذه القصة ليست عظيمة:» 
قيل ولعله عليه الصلاة والسلام أحذه من التصغير الواقع في سهيل » فإن تصغيره 
يقتضى كونه ليس عظيماً . 

(؟) وعند ابن إسحاق : فلما انتهى أي سهيل إلى النبي وَلهُ حرى بينهما القول حي وقع 
بينهما الصلح على أن توضع الحرب عشر سنين » وأن يأمن بعضهم بعضاً » وأن 

٠‏ يرحع عنهم عامهم , وقد اخختلف العلماء في اللدة الي تجوز المهادنة فيها مع 
الشركين فدهب جمهور العلماء إلى أنها لا تجحاوز عشر سنين » وقيل تحوز الزيادة 
على عشر سنين » وقيل : لا تحاوز أربع سنين » وقيل ستتين » والأول هو الراحح . 

() هو علي بن أبي طالب #5 . 

(4) وكان ويِكٌ يكتب كذلك في بدء الإسلام » كما كانوا يكتبون في الجاهلية ؛ فلما 
نزل قوله تعالى : :8 قل اذْعُوا الله أوْ اذْعُوا الرّحْمَنَ » كتب بسم الله الرحمن فلما 
نزلت آية النمل كتب بسم الله الرمن الرحيم - فأدركتهم حمية الخاهلية. 














الجزء الال شح :ع 





ل 0 وي ردي 
حُرقَات الله لا أَعطَيعهم إِيَاق] قَقَال ل َه الي صَلَى الله عَلَْهِ وسَلُمَ : عَلَى أن 

علو تيتا ئنَ الت قتطوف به قال مهيل : الله لا تمحَد ث”" الْعَرب أنا 
3 ذكية فَقَالَ عل : وُعل أقثان 
يَأنِيك ميا وَجُلّ َِنْ كان عَلَى دينك إلا رَفَضهُ لقنا ا الشتلتون : 
بحا لله نيف بره إلى الْمُْركين وقد جَاء مسلا ! فينم هُمْ كَدَلك إذْ 
دحل أَبُو جَنْدل بن مْهَيْلٍ بْنٍ عَمْرِو يُرْسْفْ ف في كيده" وَقَذْ ترج من أَسقلٍ 
مَكة حتَى رقى بنفسه بين أَظهرٍ الشئلمين. فَقَالَ مهَيْلٌ : هذا يَا مُحَمَدُ 
ول ما أَقَاضِيك عَلَيْهِ أن يا باح ايا وَسَلّم: إِنَا لم 
فض الْكتَابَ بَعْدُ قال: قَراللّه إذًا لَمْ أُصّالحْك عَلَى شي أَبَدا. قال: 
لبي صَلّى اللّه عليه وَسَُمَ جر ره لي” قال : أل مشي ال قَال: 














(1) إنما اجاب سوال سهيل في ذلك وفاء بقوله لا يسألوني حطة يعظمون فيها 
حرمات الله إلا أعطيتهم إياها أي أحبتهم إليها . 

(5) أي لا نخلي بينك وبين البيت الحرام هذا العام فيتحدث الناس أنا أعذنا قهراً 
ولككن من العام المقيل . 

(5) و رواية لا يأنيك أحد وهي تعم الرحال والنساء فيدخلن في هذا الصلح ثم 
نسخ ذلك الحكم فيهن 

22 انه العام وكا حيس حون طلم وجلاب فخرج مع الت رقاب لزي 
ورب بال جع هبط على السلمين حال ونه يرس أن عشي يبليف ] 
يسبب القيد. 

(0) قوله : فأجزه لي بصيغة الأمر أي امض لي فعلى فيه فلا أرده لك أو أستثنيه من 
القضية . وكان الني 4# تلظف معه بقوله " لم نقض الكتاب بعد " رحاء أن 
يحيبه لذلك ولا يدكر بقية قريش لككوته والده فلما أصر على الامتناع تركه له , 








1غ تحت القصص الحق لسيد الخلق * 
بَلَى فَافْعَل. قال : ما أنا بقاعل. َال مَكْرَرٌ : بَلَ فَدْ أَجَرْئاةُ لَك" قَال أبو 

جئدل أئئ مَعْسرَ المُسْلمينَ أرَُ إلى ال وكيز وقذ جنن للق ألا كرو 
ما قد لقيث وَكَانَ قد عُذَبِ عَدَانا شديدا في الله" قال : فقال عُمَرُ بن 
الْخَطَّاب كت التبي صل الله عليه وسَلمْ َقَلس: لست تبي الله حقَا؟ 
-قال: بَلَى- قلت أَلْمئنا عَلَى الْحَقّ وَعَدُونا عَلَى الْبَاطل؟ قال: بَلَى. قل 


)١(‏ الذي وقع من مكرز في هذه القصة قيل فيه إشكال ؛ لأنه حلاف ما وصفه له 
التبي ل من الفجور وكان من الظاهر أن يساعد سهيلاً على أبي جندل» فكيف 
وقع منه عكس ذلك ؟ أجيب بأن الفجور حقيقة » ولا يازم أن لا يقع منه شيء 
من البر نادراً » أو قال ذلك نفاقاً وت باطنه خخلافه » أو كان مع قول البي كل 
أنه رجل فاجر فأراد أن يظهر حلاف ذلك . 
وقد ذكر الواقدي في روايته ما يدل على أن إحازة مككرز لم تكن في أن لا يرده 
إلى سهيل بل في تأمينه من التكذيب ونحو ذلك وإن مكرزاً وحويطباً أخذا أبا 
جندل فأدحلاه فسطاطاً وكفا أباه عنه وهذا يدل على أن أقوى الاحتمالات 
الأول فإنه لم يجره يأنه يقره عند المسلمين بل يكف العذاب عنه ليرجع إلى 
طواعية أبيه فما خرج بذلك عن الفجرر 

(؟) زاد ابن إسحاق : فقال رسول الله لِك : يا أبا حندل اصبر واحتسب فإنا لا 
نغدر » وإن الله جاعل لك فرجا ومخرجا " 
قال المتطابي : تأول العلماء ما وقع في قصة أبي جندل على وجهين : 
أحدما : أن الله قد أباح التقية للمسلم إذا حاف الخلاك » ورخص له أن يتكلم 
بالكفر مع إضمار الإبمان إن لم بمكنه التورية » فلم يكن رده إلسيهم إسسلاماً لأبي 
حندل إلى الملاك مع وجود السبيل إلى المنلاص من الموت بالتقية . 
الثاي : أنه إنما رده إلى أبيه ء والغالب أن أباه لا يبلغ به الملاك وإن عذيه أر 
سجنه فله مندوحة بالتقية أيضاً , وأما ما يخاف عليه من الفتئة فإن ذلك امتحان 
من الله ييتلى به صبر عباده المؤمنين , 








الجزء الثاذ 44 
فلم تُغطي الدَنيّة'» في دينتا ِذَا ؟ قَالَ: لي رَسُول الله ولَّممتْ أغخصيه 
وَهْوَ فاصري7". قلت : ويس كُنتة فحدئنا آنا ستاني البيت فتطوفاً بد؟ 
: خْبَرئك أنا تأيه الْعَام؟ قَالَ : قلت لا. قَالَ فك آتيه لطت 
به. قال يت أبَا بكر فقلس: يا أنَا يَكْرٍ أَلَيْسَ هَذَا تب نبي اللّه حَفَا قَال: 
َلَى. قت ألمتتا على الْحَقّ و عونا نا على الباطل؟ قال : تلى. لذخ: كلم 
تُعْطي الدييّة في دينتا | إِذا؟ قال: يها الرَجُل نهر 7 سول الله صَلَى الله 
عَلَْهِ وَسَلْم ليس يفصي وه وَهُوَ تاصرةٌ 5 بره" الله له على 
الحىّ. قلت: ليس كان ُحَدثا آنا ستاتي بيت ونطُوفاً به؟ قال بلسي 
َأَخْبَرَكَ ألكَ تأتيه الْعَام؟ قُلْتُ: لا- قال: فنك آقيه وق به. قال عُمَرْ: 
عملت لذلك أعمّاله». قَالَ : فلا فوَعَ م من قضيّه الكتاب كال رَسُولَ الأسه 
صِلَّى الله عله وَسَلّم لأصنحابه: قُومُوا فَالحَرُوا كم أخلقوا . قال : فَوَاللُه ما قَامَ 

















. الدنية : الخصلة الملمومة‎ )١ 

هذا ظاهر في أنه وَل لم يفعل من ذلك شيئاً إلا برحي قال القنوحي : فيه 
تنبيه لعمر على إزالة ما حصل عنده من القلق ء وأنهي لم يفعل ذلك إلا 
بوحي من الله . 

(0) قوله : " استمسك بغرزه " أي تعلق به وأمسكه واتبع قوله وفعله » ولا تخالفه 
فاستعار له الغرز كالذي يمسلك ب ركاب الراكب ويسير بسيره. 

(4) المراد به الأعمال الصالحة ليكفر عنه ما مضى من التوقف في الامتثال ابتداء من 
الذهاب وانيء والسؤال والجواب ؛ ولم يكن ذلك شكا من عمر ؛ بل طليبا 
لكشف ما فى عليه وحنا على إذلال الكفار لما عرف من قوته في نصرة الدين 
» وقد ورد عن عمر 5ه التصريح كراده تي قوله " ما زلت أتصدق وأصوم 
وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومعذ غنافة كلامي الذي تكلمت به. 








محمد خليل الخطيب النيدي 


4 حت القصص الحق لسيد الخلق يو 
منْهُم رَجُلْ '' حَتّى قَالَ ذلك قلات مَرّات. فلك لم 1 منهُم أَحَد دَخَلَ 
عَلَى أمْ سَلَمَة فذَكَرَ لها ما لقي من الئاس ققَالَتَ آم سلمة؛ يَا نبي الله 
امس قله » ال لم 9 تقلع أنعة ملؤم كيعة ل لكر نئل 
َتَدْعْرَ حَالقَكَ قَيَخلقك. فخرج قَلَمْ يُكَلّمْ أَحَدا منهُمْ حب حَتَى فَعَلَ ذلك 
تحر بدلا ودع حَلقة "لق ذل وأا لك فوا فتخزو وق 
يَعْضْهُمْ يَحْلقُ بَعْضًا حَتّى كاد بد يَحْضهُمْ يَقثُلُ بَعْضنًا غَمًا" ثم جَاءَهُ نئرة 











(1) قيل : كأنهم توقفرا لاحتمال أن يكون الأمر يذلك للندب » أو لرجاء نزول 
الوحي بابطال الصلح الذكور» أو تخصيصه بالإذن بدحول مكة ذلك العام لإتمام 
تسكهم وسوغ هم ذلك ؛ لأنه كان زمان وقوع النسخ » ويجتمل أن يكونوا 
ألمتهم صورة الخال فاستغرقوا في الفكر لما الحقهم من الذل عند أنفسهم مع 
ظهور قرم واقتدارهم في اعتقادهم على بلوغ غرضهم وقضاء نسكهم بالقهر 
والغلبة » أو أخخروا الامتثال لاعتقادهم أن الأمر المطلق لا يقتضي الفور » ويحتمل 
جموع عليه الأنون جموعهم . 

(؟) فهمت أم سلمة - رضي الله عنها سيرخ الضحاية أنه اسحمل ددهم أن يكوقة البني 
يخ أمرهم بالتحلل أذاً بالرخصة في حقهم » وأنه ولك يستمر على الإحرام أعناً 
بالعزيمة في حق نفسه » فأشارت عليه أن يتحلل لينفي عنهم هذا الاحتمال. 

() وكانوا سبعين بدنة فيها جمل لأبي جهل في رأسه برة من فضة ليغيظ به 
المشركين وكان غنمه ف غزوة بدر . 

(4) هو خحراش بن أمية بن الفضل الخزاعي الكعبي . 

(ه) أي هديهم ممثلين ما أمرهم به إذ لم بق بعد ذلك غاية تنتظر . 

(1) قوله : " حق كاد يقتل بعضهم بعضاً " أي من شدة الازدحام " غما" على عدم 
المبادرة للامتال » وفيه فضل المشورة وأن الفعل إذا انضم للقول كان أبلغ من القول 
جرد » وجواز مشورة المرأة الفاضلة » وفضل أم سلمة ووفور عقلها حي قال إما 
الحرمين لا نعلم امرأة أشارت برأي فأصابت إلا أم سلمة. 











محمد خليل الخطيب النيدي 
لجز سس ص د 


مُؤْمنَات 7" فَأئرَل الله تقالى «إا لها الذين آمَنُوا إدَا جَاءَكُم امات مُهَاجرَات 
حُوهنئ "١‏ حتى بل «( بعصم الكوافر» "١‏ فطق خم بوذ اراي كفا 
لَه في التترلكة* قت وج داهم ل معاون أبي لفيا والأخرى صفوَان سن 
َيه كم رَجعَ الي صلى الله عليه وَسَلَمَ إلى الْمَدِ ياد أو بُصير”" رَجُلٌ من 
فرش وَهْوَ فلم فَرْسلُوا في طبه رجي" فَقَلُوا هد الذي جَعَلْت لنا قدققة 
إلى الُجْلَيْنِ فحَرَجا به حَى بلقا ذا اليف 3 أو يكلو من تطرهم فَقَالَ أو 
بَعبو لأخد ارين : الله َي لأرَى فلك هذا يا فُلان نذا - فَملئَلهُ 


















. أي بعد ذلك في أثناء مدة الصلح‎ )١( 

2( من الآية ٠١‏ من سورة الممتحنة. والمعيئ أختيروهن يما يغلب على ظنكم موافقة 
قلويهن لألسنتهن فكان رسرل الله يه يمتحدهن بالحلف والنظر في الإمارات » 
قال قتادة : كانت منتهن أن يستحلفن بالله ما أخزجكن النشوزء وما أخرجكن 
إلا حب الإسلام وأهله وحرص عليه » فإذا قلن ذلك قبل ذلك منهن . 
وبقية الآية: ا لله ألم انين فإ علسمُومُنٌ مؤيئات قلا حش ومن إلى 
الَُْار 4 أي إلى أزواجهن الكفرة » لقوله تعالل :ٍلاع لله واه 
محلُون لَهُن وُه ما أنَُوا 4 أي ما دفعوا إليهن من المهور . 

(5) أي حن بلغ قوله تعالى: « ولا يكوا ؛ بعصم الْكَوَافرٍ 4 أي بها تعتصم به 
الكافرات من عقه .رقب جمع خصعةتواخريد يه فى اللومين على الام علب 
نكاح المشركات . 

(4) قريبة بنت أبي أمية » وابنة جرول المتزاعي أم عبد الله بن عمر 

(0) وهي قريبة بنت أبي أمية , 

() هو عتبة بن أسيد بن جارية الثقفي حليف بئ زهرة . 

0 هما خنيس ين حابر » وأزهر بن عبد عرف 

(4). وهو خيس بن حايس« 
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ححححت القصص الحق لسيد الخلق هخ 
الآخرٌ فقَالَ أجل وَاللَه إل لَجَيِّدٌ لذ جرت به م جرقنا. َال أبُو بصير أرنسي 
لظن لَه فأمكتة منة صرق حَتَى بَرةد' “ وك الآترٌ حَتّى أكى الْمَديقَة فَدَخَلَ 
اند يئر كل يمول الله متلى لكيه سلجي [47: َقَذرََى هذا 
دُغرَا". قَلَمّا الك نتقى إلى ابي على الله عليه وَسَلُم قالَ: كل والله متاحبي وَإي 
لَمَقُول. هَجَء أو تمر ققَالَ : يا ئبي الله قن وَاللّه فى الله ذمتلك”" قذ ر قد رذني 
3 ْم ألجاني الله مه َال ابي 36: ويْلُ أم» ممنغر معو حر حَرْب0” لَوْ كَادَ لَه 





)١(‏ برد بفتح الباء والراء أي -خمدت حواسه وهي كناية عن الموت لأن الميت تسكن 
حركته وأصل البرد السكون وهو قول الخطابي وقال ابن الأثير : البرد الموت . 

(0) أي عوفاً . 

(06) المعيى ليس عليك منهم عتاب فيما صنعت أنا وعن الزهري : فقال أبو البصير : 
يا رسول الله إني إن قدمت عليهم فتنوني عن ديئٍ ففعلت ما فعلت » وليس بيني 
وبينهم عهد ولا عقد , 
وقال القنوحي : وفيه أن للمسلم الذي يجبيء من دار الحرب ف زمن الهدنة قتل 
من جاء في طلب رده إذا شرط لهم ذلك ؛ لأن البي وَل لم يدكر على أب البصير 
قتله للرحل » ولا أمر فيه بقود ولا دية . 

(5) قوله : " ويل أمه " بضم اللام ؛ووصل الهمزة وكسر الميم المشدودة كلمة ذم 
تقولا العرب في المدح ؛ ولا يقصدون معن ما فيها من الذم ؛ لأن الويل الملاك؛ 
وقال بديع الزمان قي رسالة له : " والعرب تطلق تربت هينه في الأمر إذا أهم » 
ويقولون : ويل أمه ولا يقصدون الذم . 
قال الزبيدي : وأصل ويل دعاء عليه بالعذاب والهلاك » وقيل ويل واد في جهنم 
لو وضعت فيه الحبال لاتماعت من حره » واستعمل هنا للتعجب من إقدامه على 
الحرب » والإيقاد لنارها وسرعة التهوض لما . 

(ه) يقال سَعْرتٌ النار والحرب إذا أوقدمًاء وسعرتما بالتشديد للمبالغة: والممسعر 
والمسعار: ما تحرك به النار من آلة الحديد ؛ يصفه بالمبالغة في الحرب . قال 
الخطابي : كأنه يصفه بالإقدام في الحرب والتسعير لنارها. 











٠‏ محمد خليل الخطيب النيدي 





الجزء تالو مسح بد 


بي ممموع كه هم 


أحل20 . فَلَما مع ذلك عرف أله سيرد لهم فَحَرَج حكى أكسى مسيف 
الببخر". قَالَ ينقت منهُم أبو جنال بن هيل(" فلحق بأبي تصير فَجَعَلَ لا 
يخخرع من رقش وجل قد ألم إلا ْحق بأبي إصير حقى اجتمقلنا متهم 
عصاةاف بسي م ئش إلى النّام إلا اغترَضُوا 0 
فلو وَأحَدُوا َمْوَالَهُم قَأرْ شن إلى الي صلى الله عله وَسَلَمَ 
تاضدة بالل وَالرّحم سيسات ن أاهُ فَهُوَ آمن. فَأرْسَل التي صَلّى الله 
عليه وَسَلَم له 3 هَآئرَلَ الله تقالى (وَهوَ الذي كف ديهم عَدَكُمْ وأَنِديكُم 








)١(‏ المراد لو كان له أحد ينصره ويعاضده ويناصره لإسعار الحرب » لأثار الفتنة 
وأفسد الصلح . وفيه إشارة إليه بالفرار لكلا يرده إلى المشركين ورمز إلى من بلغه 
ذلك من المسلمين أن يلحق به . 

2,2 السيف يكسر السين : ساحل البحر في مكان يسمى العيص على طريق أهفل 
مكة إذا قصدوا الشام » قال الحافظ بن حجر : وهو يحازي المديشة إلى جهة 
الساحل. أقول : ولا يزال العيص معروفاً ؛مذا الاسم حب الآن. 

(5) المراد أنه انفلت وهرب من أبيه وأهله وني تعبيره بالصيغة المستقبلية إشارة إلى 
إيراده مشاهدة الخال كقوله تعالى : 9 وَاللَهُ الذي أَرْسَلَ الرياح قكميرٌ سَحَابًا # 
آية 9 سورة فاطر . 

(4) العصابة : الجماعة ولا واحد ها من لفظها » وهي تطلق على الأريعين فما 
دوك والحديث يدل على أنما تطلق على أكثر من ذلك فعدد ابن إسحاق هم 
بلقا حرا بو سبعين بل جرم هذ عرو وراد وكرهو[ أن يعديو الدينه في هله 
الهدنة حشية أن يعادوا إلى المشركين » وسمى الواقدي منهم : الوليد بن المغيرة . 

©) وقفرا في طريقها بالعرض وذلك كناية عن منعهم ا من المسير ‏ 

(5) "لا" بالتشديد أي إلا أرسل إلى أبي بصير وأصحابه بالامناع من إيذاء قريش. 

07 فقدموا عليه فعلم الذين كانوا أشاروا بأن لا يسلم أبا جندل إلى أبيه أن طاعة 
رسول الله يي خير ما كرهوا . 











ع حت القصص الحق لسيد الخلق 6د 
وكانت حَمِتْهُم أَّهُمْ لم يُقرُوا أنَهُ تبي الله وَلَمْ يُقرُوا ببسم الله الرُحْمّن السرّحيم 
َحَالوا يَتهُمْ وين ايت "أخرجه البخاري (©. 


)١(‏ أية رقم 74 35 + 35 من سورة الفتح والحمية الأئفة والعار وا شع يقال 
حميت القوم حماية منعتهم من وصول الشر والأذى إليهم وأحمت الحي جعلته 
حمى لا يدحل فيه ولا يقرب مه , 

(؟) صحيح البخاري باب الشروط في النهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتاية 
الشروط رقم 70751 2 57ل/ا؟. 
ويستفاد من القصة ١:‏ - أن صلح الحديبية كان مقدمة لفتح مكة فقد ساعدت 
الحدنة في عرض المسلمين لدينهم على القبائل ؛ فدخل في فترة الستتين اللتين 
أعقبتا الصلح أكتر مما دحل فيه منذ بداية الدعوة الإسلامية وكذلك أسماه الله 
تعالى فتحا . ١‏ 
١‏ - أراد الله تعالى يهذا الصلح أن يبرز الفرق واضحاً بين وححي النبوة وتديير الفكر 
البشري ويين توفيق النبي المرسل » وتصرف العبقري الفكر » فقد آثر الله أن ينتصر 
نبيه» هذا تفسير لقوله تعالى : ذل وَينْصْرَك اللَهُ تصنرا عَزِيرًا © . 
٠"‏ - يجوز عقد الهدئة بين المسلمين وأهل الحرب من أعدائهم كما فعل سول 
الله يي مع كفار قريش . 
4 > البراعة السياسية لرسول الله يك ف مفاوضات الصلح مع قريش فقد كان 
ظاهر الشروط أنها في مصلحة قريش ؛ ولكن عند التطبيق اتضح أن الشروط 
كانت ف مصلحة المسلمين » واضطر كفار قريش إلى إلغاء الشروط المجحفة 
بالمسلمين عند التطبيق العملي للاتفاقية . 
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الجزء الثالم سحت وى 





ويقول شيخنا الخطيب في ديوانه بشرى العاشقين 
تحت عتوان من سياسته وَل 


يا أكمل الخلق من كل العقول إذا 
لولم يكن منك إلا أن نظمعهمو 
وكم مشاكل جلاها . وكم عقد 
ولو مشى العصر في منهاجه لسرأى 
وعمه نور عدل السلم فاتقتضعت 
راموا رداك وقد كانوا عداك ومد 
عاد العداء وداداً والشتائم أمب 
وزايلوا وطنا بل فارقرا سكتاً 
وقاتلوا والدا فيه » ومن ولدوا 
لولاا سهوتته لولاا مروته 
أعظسم كمه أشرف بذيه 
فكم نسيء بحسن الصفح لابه 
انظر روائصه أنظر بدائعه 
ناه فاق فبز الخلق واتسعت 
واللين في الأيد في حزم يفيد قري 
وما تسّاوى الذي للنصر ترغمه 


له أضيفت غدت في غاية العدم 
بعد التفرق نظم الخط بالقلم 
شكاة بعض شكا كل من الألم 
بحجره حل بل كم فك من إزم 
حل المشاكل ميسوراً بغير دم 
غياهب الحرب والإجحاف والظلم 
شاموا هداك وما فيه من الكرم 
داحاً وقسوتهم أسنا مدى الرأم 
بل قارفوا محناً أربت على الضرم 
ونفسه قد فدوا بالنفس والخشم 
لولا مروءقه ذا الدين لم يقسم 
أكرم بقيمه في الخلسم كالعلم 
وكم عبوس أرأه بنشسر ميتسم 
أنظضر جوامعه درية الكلم 
أخلاقه لبني الغبراء كلهم © 
لا تستفاد يجم الجند والخدم 299 
بمن لنصرك إجلالاً على قدم 


. فاه : عقله » وبر : غلب » والغبراء : الأرض‎ )1١( 


(؟) الأيد : القوة . 
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مه بح القصص الحق لسيد الخلق ع3 
-١‏ أبو سفيان وهرقل”" 

عَنٍ عبد الله بن عَنّاسِ - رضي الله عنهما- أعتبرة أن أبَا فيان بن 


حَرب أخبرَة أن هرقل أزسل في ركب" من قُرَيْشٍ وَكَانُوا تجَارًا بالثام 
في المئة لني انا وول الله متلى الله عله وَسَلمَ م7" فيه أن سنا 
وَكُفَارَ قُرَيِْش قأتوة0/) وَهُمْ يإيليّاء" قَدَعَا هُمْ في مجْلسه وَحَولَه عُظَمَاءُ الوم 


اق 


22 


ضف 


2 


فى 


هرقل ولقبه قيصر قاله الشافعي وهو في لغتهم مشتق من القطع؛ لأن أحشاء أمه 
قطعت حت أخرج منها لما مانت بالطلق» وكان شحاعا جبارا مقداما في 
الحروب» وهو أول من ضرب الدنائير وأحدث البيعة وملسك الروم إحدى 
رثلاثين سنة وف ملكه ترق البي 8 . 

جمع راكب كصحب وصاحب وقيل اسم جمع وهم أولو الإبل لعشرة فما فوقها ” 
من قريش" صفة لراكب ومن للتبعيض أو لبيان الجدس وهم ولد النضر بن كنانة», 
ومثل ولد فهر بن مالك سوا بذلك لنقرشهم أي مجمعهم في المروب» والمي أرسل 
ا سفيان حال كونه في جملة الركب وذلك لأنه كان كبيرهم فلذا خصه. 

ماد بتشديد الدال من مادد فأدغم الأول في الثاني من المثلين» وهي مدة صلح 
الحديبية سنة ست الي ماد بما أيا سفيان وكفار قريش أي صالحهم على ترك 
القعال عشر سنين فنقضوا العهد فغزاهم سنة مان وفتح مكة. 

قي الكلام حذف أي أرسل إليهم في طلب إتيان الركب فحاء الرسول فوجدهم 
بغزة وكانت وَجْةَ متجرهم فأتوه. 

أي هرقل وأتباعه ,هدينة بيت المقدس وسبب ذهاب هرقل إليها أنت كسرى أغزى 
جيشه على بلاده فخربوا كثيرا منهاء ثم استبطأ كسرى أميره فأراد قتله وتولية 
غيره» فاطلع أميره على ذلك» فباطن هرقل واصطلح معه على كسرى» وانمهزم 
عنه ينود فارس» فمشى هرقل من مص إلى بيت المقدس شكرا لله تعالل على 
ذلك؛ وكان يبسط له البسطء وتوضع عليها الرياحين فيمشى عليها. 





محمد خليل الخطيب النيدى 
2101 55 
3 00 وَدَعَا بعرجُمَانه1 ققَال”" : أَيُكُمْ أفْرَبْ كسبًا هذا الرُجْلٍ الذي 
َعم أنه نبي نبي ؟ فَقَالَ بو سُفيَانَ : قَقْلْتْ آنا أفريف» قال" : أدثوة مني 
وكربُوا أَمْحَابَة دَسْعنُوهُمْ عئد طَهْرِهه" فُمّ قَالَ لتَرْجْمّانه : قل لَهُمْ ني مائل 
هذا عَنْ هدَا الرجلٍ!” فَإنْ عدبي فُكَمُوة الله ولا الْحياءُ من أن يأنيُو0» 
علي كلا كدي عن لم كان ول ما ساني عَنْهُ أن قال : كيف سه فيكُم؟ 
قُلتْ :اهو فيا ذو كسب. قال : فَهلُ َال هذا الْقَوْل منِكُمْ أحد قط قبلك 
قُنت: له قَانَ : فهَل كان من آناله من ملك؟ قلن: لا. قال : فاك راف النَّاسِ 





)1١(‏ عطف على قوله فدعاهم وليس بتكرار بل معناه أمر بإحضارهم قلما حضروا 
وقعت مهله» ثم استدناهم كما تشعر با الأداة الدالة عليها وهكذا عادة الملوك 
الكبار إذا طلبوا شخخصا يحضرون به ويوقفونه على الباب زمانا حي يؤذن له 
بالدحول. 1 

(1) الترجمان: بفتح التاء وضم اميم: هو الذي يترحم الكلام أي ينقله من لغة إلى 

() أى الترجمان. 

(4) أي من حيث النسب لكونه من بن عبد مناف وهو الأب الرابع للبي يك ولأبي 
سفيان: ولم يكن ف الركب من بن عبد مناف غيره» وإنما خحص هرقل الأقرب. 

(ه) أي هرقل. 

() أمر باستدناته منه ليمعن في السؤال ويشفي غليله» وقربوا أصحايه فاجعلوهم 
عند ظهره لكلا يستحوا أن يواحهوه بالتكذيب إن كذب . 

00 عن البي يل وأشار إليه إشاره القريب لقرب العهد بذكره ولأنه المعهود في 
أذهافم. 

(8) أت يأثروا: أي ينقلوا الكذب لكذبت أي عن الأحبار بحاله وفيه دليل على أفم 
كانوا يستقبحون الكذب أما بالأخذ عن الشرع السابق أو بالعرف. 





محمد خليل الخطيب النيدي _ 


ينه ححححت القصص الحق لسيد الخلق يو 





يتغوكة أمْ ُعقاؤهم؟ فَقْلْتْ : صعفَاوهم. قال: يرِيدُونُ أم ينقُصُون؟ قل: 
بَل تزيدون. َال : قعل تر أخه منهم منخطة؟ 1 يَدْخْلَ فيه؟ 
قُلت: لا قال: فَهَلّ كُكمْ تتهمُوئة باْكّذب قَبلَ أن يَقُولَ ما قال؟ فلت: لا. قَالَ 
فَهَلَ يَخدر؟ قُلت: امو لاسو ست 
لفكتي كلمة أل فقا غَيْرُ هذه الْكَلمّة"©. قَالَ: قَهَلَ فَاتلتمُوة© ؟ 
قلت : كعم كَل : كَكَئِفَ كن هكم بيه ؟ قل لحرا يتنا وتقة 


سال" ل وكثال م مثة”". كال : فمَاذًا يَأمركُم قُلْت : يَقُولُ اغبدوا الله 








)١(‏ السخط: الكراهية للشيء وعدم الرضا به والمعيئ فهل يرتد أحد منهم كراهسة 
وعدم رضاء أو ساخطا لدينه بعد أن يدخل فيه . 

(؟) أي هدنة موقنة وهي صلح الحديبية. 

(5) أي لم أحد كلمة انتقصه فيها غير هذهء على أنما ليست بشيء لأن شهادقم له 
في الماضي بالوفاء يجعل احتمال وقوع الغدر منه ف المستقبل ضعيفاء فإن من 
شب على شئ شاب عليه» قال أبو سفيان: فوالله ما التفت إليها أي لم يعر 
عرقل هذه الخملة اهتماما, 

(4) نسب بدء القتال إليهم ولم ينسبه إليه يخ لما اطلع إليه من أن الني يتك لا يبدأ قرمه 
بالقتال حن يقاتلره. 

(5) في هذه الجملة تشبيه بليغ» شبه الحرب بالسجال مع حذف أداة التشبيه لقتصد 
المبالغة» كقولك زيد أسد وأراد بالسجال النوب» يعن الحرب بيننا وبينه نوب» 
نوبة لنا ونوبة له كاللستقين بالسسّجْلء يكون لكل واحد منهم سجل. 

(7) أي يصيب منا ونصيب منهء أشار أبو سفيان بذلك لأنه وقعت المقاتلة بينه ويينهم 
في ثلاثة مواطن: بدر وأحد والختدق» فأصاب المسلمون من المشركين بسدرء» 
وعكسه ف أحدء وأصيب من الطائفتين ناس قليل في الختدق والَملة تفسيرية للخير 
على حذف الرابط أي يتال فيها منا ونتال فيها عنه. 











محمد خليل الخطيب النيدي 
الجزء الثالوس حت مه 
وَحْدهُ ولا مركُوا به شَينا وَارْكُوا ما يول آياؤكن َيَأمُركا بالصّلاة والركَاة 
والعتّذق وَالْعقاف والصضلة. فال لمْرْجُمَاد : فل لَهُ بي سَأثيكَ دترت 
أله فيكم أو نسب فَكدَلك الرسئلَ ل في تستب قَوأمهء سأك هل قال أحَد 
مَكُمْ هذا الْقَوْلّ قبله ؟ فَذَكَرت أن لا فَقْلَتْ : لو كان أحَدَ كَالَ هَذَا اْقَولَ قثله 
قلت رَجُلُ يأنسى بقَؤل قبل قَبلك وَسأقكَ هَل كَانَ من آبائه من مَلك؟ هَذَكُْتَ 
أذلا قلت : فلو كن من آبانه من ملك قلت يطلب فلك أبيه. وتأثلت 
هَل كنم تهِمُو تهئولة بالكذب َيل أن يُول ما قل ؟ دكات أذ لا ققد أغرفا ألا 
لَمْ يكن لدَرَ الْكَدبَ عَلَى اللّاسِ وَيَكْذب عَلَى الله. َسَألكك أشراف" لاي 
اتبغوة ّم طتفاؤقم؟ َذَكَرتَ أن مشعفاءهم البغوة ْ تباغ اسل وَسَآلشك 
يزِيدُونَ أم يَنقْصُود؟ فذكرت آله هُمْ يَرِيدُونَ وَكَذَلكَ أَمْرُ الإقان حَتّى يَعمّ 
ماده 1 لح و د 1 غل فيه؟ لَذكَرت أن لا وَكَذَلكَ 
لان حي تخالط بحاطقة الوب وَسَأفك هل يد دكت أذ له : وَكَذَلكَ 
الرْسُل لا تغددن وَسَألدكَ بم يَأمْركُم ؟ قذكرت نت كه يأك أن تَيّدُوا الله وله 
تطركوا به هين واكم عن عبافة لود واكم بالثلاة والصلدق ولف 
بن كَانَ ما قُولُ حَنه سبك مؤضيع قتعي قائئر" ‏ قد كنت أَغلّم أله 
خرخ” لز أن أن له من قل ةي أخلص ليه جسنت لد 06 ولو 
كُنتُ عنْدة لَقَسَلْت عَنْ قم كم ذعَا بكتاب رَسُول لل 2 © الذي بعت به 














)١(‏ موضع قدمي أي: أرض بيت القدس أو أرض ملكه. 

)١(‏ قاله لما عنده من علامات نبوته الثابتة في الكتب القديهة. 

65 قوله: "لتحشمت لقاءه" أى لتكلفت الرصول إليه. 

(4) أي ثم دعا هرقل بالكتاب الذي كتبه له رسول الله يك مفعول دعا محذوف أي 
من وكل ذلك إليه أو من يأني به. 
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دحي" إلَى عظيم بْصر ى"" فَدَقَمَهُ إلى هرقل" ع0 فَإِذًا فيه : يسم الله 
ليحن الرّحيو» من مُحَمّد عَبْد الله وَرَسُوله" إِلَى هرَفلٌ عَظيمٍ 
الوه سَلامٌ 5 مَنِ اكع الْمُدَى» آم بَعْد قَإنّي أَذْعُوكَ بدغَايّة 000 





(1) دحية بكسر الدال وفتحها لغتان ويقال له الرئيس بلغة اليمن وهو دحية بن 
خليفة الكلبي صحابي جايل كان من أحسن الناس وجهاء أسلم قديها مات في 
تخلافة معاوية. 

(؟) بصرى: مدينة حوران» وعظيمها التارث بن أبي شمر الغساي. 

5) أي أرسل به عظيم بصرى إليه صحيه عدي بن حاتم وكان إذ ذاك عدى 
نصرانيا فوصل به هو ودحية معا وكان وصوله إلى هرقل ف المحرم سنة سبع. 

(4) فقرأه معطوف على دعا أي قرأه هرقل بنفسه أو الترجمان بأمره. 

(ه) فيه استحباب تصدير الكتب السماوية بالبسملة وإن كان المبعوث إليه 
كافراء فإن قيل قدم سليمان اسمه على البسملة أحيب بأنه إنماابمداً 
الكتاب بالبسملة وكتب اسمه عنوانا بعد حتمه كما هو العادة ولذا عرفت 
بلقيس كونه من سليمان بقراءة عنوانه فقالت: إنه من سليمان ثم قالت 
وإنه بسم الله الرحمن الرحيم بعد أن فتحته» وقيل حاف من بلقيس أن 
تسب فقدم اسمه دون اسم الله تعالى. 

(7) وصف الببي فيك نفسه الشريفة بالعبودية تعريضا لبطلان قول التصارى في المسيح إنه 
ابن الله لأن الرسل مستوون في أنهم عباد الله وفيه استحياب ابتداء الكاتب بنفسه 
وهو قول الدمهور بل حكى فيه النحاس إجماع الصحابة. 

(60 قوله: "إلى عظيم الروم" أي المعظم عندهم ووصفه بذلك لمصلحة التأليف ولم 
يصفه بالإمرة ولا الملك لكونه معزولا يحكم الإسلام . 

(4) أي فإن أدعوك بالكلمة الداعية إلى الإسلام الي لا يصح الإسلام إلا بها وهي 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. 











الو التلريسم م كه . 
0 ص تللم يود 01 اوكا الله أ 





أذ 4 نه لله ول لطر به ي 9 م : 
اللّهِ فَإنَ كَولُوًا فَقُولُوا اشْهَدُرا بأنا مُسْلمُونَ ) © قال9: : قال أَبُو سُفَيًا 
َنم قَالَ مَا قَالَ وَقَرَعَ من قراءة الْكتاب كَثْرَ عئدة المحَبُ* و 
الأصوَات وَأ رٍجنا قلت لأْحَابِي حين خلوت هم: لَقَدْ امي" أنه 


نا بَْضًا أَرْبَاًا من ون 











)١(‏ وإعطاء الأجر مرتين لكونه كان مؤمنا بنبيه ثم آمن .محمد وَل أو لأن إسلامه 
يكون سببا لإسلام أتباعه فله أجر على إسلامه وأحر على إسلامهم. 

() الأريسيين: جمع أريسي» وف روليةك البريسيين» وفيه أربع لغات» والراد بهم 
الأكارون أي الفلاحون قال أبو عبيدة: المراد ‏ بالفلاحين أهل مملكته لأن كل من 
كان يزرع فهو عند العرب فلاح سواء كان يلى ذلك بنفسه أم بغيره وقسال 
الخطابي: أراد أن عليه ثم الضعفاء والأتباع إذا لم يسلم تقليدا له لأن الأصاغر 
أتباع الأكابر. 
وقال ابن حجر في الكلام حذف دل عليه المعيى وهو فإن عليك مع إنمك إثم 
الإريسيين لأنه إذا كان عليه إثم الاتباع بسبب أنهم تبعوه على استمراره على الكفر 
فلآن يكرن عليه إثم نفسه أولى» وهذا يعد من مفهوم الموافقة ولا يعارض هذا قله 
تعالى :فط وَل تَرِرُ وَازِرةٌ وْرَ أَْرَى » لأن وزر الاثم لا يتتحمله غيره» ولكن الفاعل 
المتسيب المتلبس بالسيئات يتحمل من جهتين جهة فعله وجهة تسببه. 

(6) أية رقم 74 من سورة آل عمران. 

(4) أي عيد الله بن عباس. 

(0) الصخحب : وهو احتلاط الأصوات في المخاصمة. 

(5) أمر يفتح الحمزة وكسر الميم: أي كثر وارتفع شأنه يعين البي ك. 
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أبي كنمة". إِلَهُ يَحَافُهُ مَك بَني الأصفر". قَمًا وأا فرق ألا تفي نك 
أَدْحَلَ اللّهُ عَلَيّ الإملام. وَكَانَ ابن الثاطور" صتاحبُ إيلياء©» 2 قل سما 

عَلَى نصارَى لم90 يُحَدث أن هرَقل حين قَدمَ يَاءَ أصْبح حبيث خَبيث النّفْسرِ» 












6١‏ كبشة: بفتح الكاف وسكون الياء اسم مرتجل ليس يمؤنث الكبش لأن مونث 
الكبش من غير لفظه. وكان المشركون ينسبون النبي 38 إلى أبي كبشة:؛ وهو 
رجل من حزاعة حالف قريشا في عيادة الأوثان وعبد الشعرى» قلما خالفهم 
البي يكل في عبادة الأوثان شبهوه به وفيل: إنه كان جد البي يك من قيل أم 
فأرادوا: أنه نزع في الشبه إليه . 

(1) بن الأصفر هم الروم لأن أباهم الأول كان أصفر اللون» وهو روم بن عيصو بن 
إسحاق بن إبراهيم. 

(5) وف روابة ابن الناطور بالطاء المهملة. والناطور: اسم أعجمى ومعناه بالعربية حارس 
البستان. قال الزبيدي والواو في قوله وكات عاطفة قصة على قصة فالقصة الآنية 
موصولة إلى ابن الناطور مروية عن الزهري لأنه لقى ابن الناطور في زمن حلافة عبد 
اللك لا عن أبي سفيان ملافا لمن وهم أخحذا من ظاهر السياق. 

(4) أي أميرها. 

(5) قوله: "وهرقل" مخرور بالعطف على إيلياء أي وصاحب هرقل أي تابعه أو 
صديقه 'ففيه استعمال صاحب في معنيين» محازى وحقيقي؛ لأنه بالنسبة إلى إيلياء 
أمبر وذلك يحاز» وبالنسبة إلى هرقل تابعه أو صديقة وذلك حقيقة. قال 
الكرماني: وإيراد المعنيين الحقيقي والمحازي في لفظ جائر واحد عند الشافعى» 
وعند غيره محمول على إيراد معن شامل لهما وهذا يسمى عموع ايجاز. 

(5) أي جعل أمقفا عليهم' الأسقف: هو عالم رئيس من علماء التصارى ورؤسائهم: 
وهو اسم سريائ» ويحتمل أن يكون معي به لنضوعه وانحنائه ف عبادته . 

2م خحبيث النفس: أي ثقيلها - كريه الحال. 
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الجزء الثاد 








بن 
َقَالَ له بَعْضُ بَطَارقه('© : قد امتذكركا هيتقك. َال ابن الاظور: رَكَاتَ هرقل 

حَواء: بنط في النجُوم". فَقَالَ لهْمْ حين سألوة : لي رأنْت الليْلة حين 
ترات في اللجُوم أن ملك الحتان© قد ظَهَرَ فَمَنْ من هذه الأمّة"؟ 
قَالُوا آ إلا ليهو قلا لهك سام راكب إلى مداق مذكلك فوا 
مَنْ فيهم من اليَهُود. يتما هُمْ عَلَى أنرهم أي هرق جل أَرْسَلٌ به قللك 
عَسَان" يخي عن حير رَسُول الله صَلَى الله علَيْهِ وَسَلَم. لما امنتختيرة هرقل 
قَالَ اذّْهبُوا فَانظُرُوا أَمُحْكَنٌ هُوَ أ لا؟ قَنظرُوا إلَيْهِ فَحَدتُوة أله محتن وَسألَةُ عَنٍ 
عرب قَقَالَ : هم يختئون. َال مرقل هَذَا ملك هذه الأمّة قد هذ طهر فم كب 


قل إلى صَاحبٍ َهُ برُومَة- وَكَانَ كظيرّة في في العم وسار هرقل إلى 











(1) بطارقته: جمع بطريق أي قواده وحواص دولته وأهل الرأى والشورى متهم . 

(؟) حزاءة أى كاهنا. 

() ينظر في النجوم: هو تفسير لحزاء لآن الكهانة توف قارة من ألفاظ الشياطين: وتارة 
من أحكام النجومء وكان كل من الأمرين في الجاهلية شائعا ذائعا إلى أن أظهر الله 
الإسلام» فانكسرت شوكتهم وأنكر الشرع الاعتماد عليهم . 

(4) أن ملك النتان: أي سلطان أهل المنتان قد ظهرء لأنه في تلك الأيام كان ابتداء 
ظهرره يل إذ صالح الكفار بالحديبية وأنزل الله تعالى عليه لإإنا فتحنا لك فتحا 
مبينا» أي ستفتح» إذ فتح مكة كان سببه نقض قريش للعهد الذي كان بينهم 
بالحديبية» ومقدمة الظهور ظهور . 

م6( "قمن يختتن من هذه الأمة" أي من أهل هذا العصرء وإطلاق الأمة على أهل 
العصر كلهم فيه تحوز . 

() ملك غسان: هو الحارث بن أبي شمر صاحب يصرى:؛ وغسان اسم ماء تزل عليه 
قوم من الأزد فنسبوا إليه. 

)2 رومية: مدينة رياسة الروم ويقال إن روما بناهاء وتسمى أيضا بالرومية الكبرى 
وهي مقر نخليفة النصارى المسمى -البابا. 
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حئص"" فلم يَِمْ حئص حت أناهُ كتاب من صاحبه ياف رأ هرَقلَ 
عَلَى روج الثبئ' على الله علئه وَسلَم وأقة ليئ . ذدّ هرقل لَعْظَمَاءِ 
الرُومٍ في 5ب' كّكة0 لد لَهُ بحص ثم أمْر بأَبْوَ َابهَا فَكُلقَتَْ كم اطَلَعَ ققَالَ : 
فشر الوم هَل لَكُمْ في القلاح والرشد وأ ينيبت مُلكُكُمْ قتبايئوا 
هذا لني فَحَاصُوا حَيْصَة خُمُرٍ الو حش(" إِلَى الأَبْرَاب فَرَجَدُوهَا قد 
عْلّقَت. نا رأى مركقل لفرئهُم وأ من الإاد *" قال دوم هُمْ عَلَيّ 
وَقَال : إلي قُلْتْ مَقَالّي آنقًا © + بر بها شدككُم على ديدكُم فَقَد 
رَأَيْتَْ فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ فَكَانَ ذلك آخر شأن هرقل0. * متفق 











(1) حمص: بككسر الحاء وسكون الميم» بلدة معروفة بالشام ميت باسم رجل سكنها 
من العمالقة اهمه حمص وكانت في قدم الرمان أشرف بلاد دمشقء» دخلها 
ستمائة رجل من الصحابة» افتتحها أبو عبيلة سنة ستة عشرء أما في هذا العهد 
فإنها مازالت مدينة عامرة مشهورة في سوريا واقعة بين مديني دمشق وحلب. 

(1) الدسكرة: بناء على هيئة القصرء فيه منازل وبيوت للخدم والحشم . 

-(1) حيصة حمر الوحش: أي كحيصتها: شبههم بالوحوش لأن نفرتها أشد من نفرة 
البهائم الإنسية» وبالحمر دون غيرها من الوحوش لمناسية اهل وعدم الفطنة . 

(4) أي قنط من الإيمان» أى من يعانم لما أظهروه؛ ومن إعانه لكرنه شح كلكه 
وكان يحب أن يطيعوه فيستمر ملكه ويسلم ويسلمون؛ فما أيس من الإبمان إله 
بالشرط الذي أراده» وإلا فقد كان قادرا على أن يفر عنهم ويترك ملكه رغية 
فيما عندهم . 

(5) آنفا بالمد مع كسر النرن أي قريباء وهو منصوب على الظرفية» وللعئ قلت مقالتّ 
هذه الساعة حال كوي امتحن بما شدتكم أي رسوخكم على دينكم. 

(5) آخخر شأن هرقل: أي فيما يتعلق يذه القصة: المتعلقة بدعائه إلى الإسلام خاصة» 
وليس المراد أنه انقضى أمره حينئذ ومات لأنه قد وقعت له قصص أخرى بعد 
ذلك كتجهيز ايوش إلى مؤتة وإلى تبوك وحاربة المسلمين؛ وهذا يدل على 
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استمراره على الكفرء قال ابن ححر لكن يحتمل مع ذلك أنه كان يضمر الإيمان 
ويفعل هذه المعاصي مراعاة لملكه وعوفا من أن يقتله قومه إلا أنه قي مسند أحمد 
أنه كتب من تبوك إلى البي و إنه أسلم فقال النبي و بل هو على نصرانيته. 
صحيح البخاري كتاب بدءٌ الوحي حديث رقم 0 ؛ صحيح مسلم برح 
النووي كتاب اللنهاد باب كتاب النبي إلى عرقل , 

ويؤخل من القصة: 

-١‏ أن الرسل لا تبعث إلا من ذوى الأنساب العريقة. -١‏ ملاطفة الكتوب إليه 
وتقديره التقدير اللائق الذي لا يتجاوز حدود الشريعة. «-تص دير الكقاب 
بالبسملة ولو كات المبعوث إليه كافراً. +- أن الكتابي إذا أسلم له أجران.ه- 
مشروعية دعوة الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم.7- استقباح الكذب.لا- إن 








صدق الرسول كان معلوما علما يقينيا عند أهل الكتاب. 
ويقول شيخنا الخطيب في ديرانه الروضات تحت عتران ديانعه 85 : 


يا راسماً للنساس خير ديانة 
نظمت صلاح الدين والدنيا معاً 
سيان ذو الإملاق فيهسا والغنى 
لافرق بين رعيةورعاتها 
وبما دعوت إلى التواصل والندى 
ومعزة وأمانسسة ورعايسة 
وفيت عن فحش وظلم وافقرا 
وجد الفقير من الزكاة قوامه 
فصفت هم تلك الحيساة بأمسهم 
أس الملذات الأمان وكلها 
ولو أن كل الناس مسان يما 


يلقى الهدى الملقى لما بقياد 
وسلامة الأرواح والأجساد 
والعبد مثل السادة الأنمجاد 
فيها وفوق الكل رب عبساد 
والعدل والإحسان والإرشاد 
وسماحة وشسسجاعة وسداد 
وتكسبر وتقاطع وعنساد 
فغدا لذي الإثراء رب وداد 
في دورهم وسبيلهم والناد 
هن دونه لم تخل من أنكاد 
ها كان مَعدرٌ عليه وعاد 
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+- من معجراقه”" يله 

عن عمّراا بْنُ حُصَيْنٍ ذه قَال: كا في سر َع وَسُول الله صلَى الله 
عليه وَسلُمَ ونا أرقا" حتّى إذا كنا في آخر اللبْلٍ وَقعْنَا رَقْعَة ولا وفع 
عله اسار أحلى منهاء لاطا إلا حر القضي وكا ول مَنِ امل تفط 
لان نم ثلان:» م مر بن الخطاب (رضي الله تعالَى عَنْهم) الرَابعُ وَكَانَ البي 
ملى الله له وسلمَ ذم لم توقطة حتّى يكو هو سقط فلا لا نذري ما 
يَحْدتْ لَّهُ في توعد( قَلَمّا امتيقظ عُمَرُ وَرَأَى ما أَصَاب النّانَ ركان يجلا 
جَليدا" فَكيْرَ وَرقَعَ صتوئة بلكب قَمَا ذال كبر وتراقع صو نوه بالكبير حَتى 
استيقط لصته رتسُول الله صَلّى الله عليه وَل لما امتيقظ رَسُولَ الله 





)١(‏ المعجزرة: هي الأمر الخارق للعادة المقترن بالتحديء السالم عن المعارضةء الدال 
على صدق مدعي النبوة لتكون إلزاماً للمعاندين المكابرين» وتثبيتا لقلوب أهل 
ملته المصدقين لنبوته فيزدادوا بذلك إعانا مع يكاهم. 

(5) قال الموهري: تقول سريت وأسريت إذا سرت ليلاء وقال صاحب المحكم: 
السري: سير عامة الليل . 

(5) وقعنا وقعة: ننا نومة , 

(4) فلان المستيقظ أولا: أبو بكر ». ثم فلان: يجتمل أن يكون عمران الراوي لأن 
الظاهر أنه شاهد ذلك ولا يمكته مشاهدته إلا بعد استيقاظه ثم فلان يحتمل أن يكون 
من شارك عمران في روايته هذه القصة وهو ذو عخبر كما صرح به الطيري . 

١م‏ ما يحدث له في نومه 5: أي من الرحي وكانوا يخافون من انقطاعه بالإيقاظ . 

(5) جيدا : بفتح اليم وكسر اللام من الخلادة بمعين الصلابة وقال ابن الأثير جليداً 
أي قويا في نقسه وحسمه . 

(0) قوله حى استيقظ لصوته وَل أي لأحل صوته البي يك وإنما استعمل التكبير 
لسلوك طريق الأدب والممع بين المصلحتين إحداهما الذكرء والأخصرى 
الاستيقاظ» وحص التكبير لأنه الأصل في الدعاء إلى الصلاة. 
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مَلى الله َيِه وَسَْم كوا إليه للدي أَصَدهُمْ ققال لا عير أو لا يسور 
ارئحلوا فَارتحَلُوا(" قَسَارَ غَيْرَ بعيد كم تزّل فدعا بالْوضوء قتوَصضاً ولودي 
بالصسلاة" قَصلَى بالئاس» لما لفقل من صملاقه ذا هو بيرج :© مُقَزِل لم 
صل مع الوم لما تقلت يا لان أذ فلي َع لقو فالا رَسْْول الله 
أَصَابئْتي جََابَدٌ ولا ماه قَالَ رَسُولُ الله صَلّى اللّه َيِه وَسَلّم: عَلَيْكَ بالصّعيد"© 





(1) لا ضير: أي لا ضررء وقوله أو لا يضير شلكٌ من الراوي» وفيه تأنيس لقلوب 
الصحابة لما عرض طم من الأسف على فوات الصلاة في وقتها بأنه لا حرج 
عليهم إذ لم يتعمدوا ذلك. 

(؟) قوله "ارتحلوا" بصيغة الأمر للجماعة المخاطبين من الصحابة فارتحلوا عقب أمره 
بذلك » وكان سبب الارتحال من ذلك الموضع حضور الشيطان فيه واستدل به 
على جواز تأنخير الفائتة عن وقت ذكرها إذا لم تكن عن تغافل أو استهانة » 
ولأبي داود عن اين مسعود وتحولوااعن مكانكم الذي أصابعكم فيه الغفلة. 

2 ونودي بالصلاة: أي أذن لما ويوحد منه سئية الأذان للصلاة الفائتة وقوله 
"فصلى بالئاس" يوذ منه مشروعية الجماعة في الفواتت. 

(4) انفعل: أي انصرف. 

(ه) قيل: هو خلاد بن رافع بن مالك الأنصاري. 

() اتفق العلماء على جواز التيمم بالصعيد الطيب عند عدم الماء أو الخوف من 
استعماله لقرله تعالل 9 فَتيْمَمُا صعيداً طَيْيَاً 4 المائدة / * واعتلفوا في الصعيد 
الطيب نفسه فقال أبو حنيقة ومالك يجوز بجميع أجناس الأرض وزاد مالك فقال 
يجوز بما اتصل بالأرض كالنبات؛ وقال الشافعي وأحمد : لا يجوز التسيمم بغير 
التراب: قال الشعراني: وأما ما اختلفوا فيه فمن ذلك قول الإمام الشافعي وأحمد 
إن الصعيد الطيب في الآية هو التراب» فلا يجرز التيمم إلا بتراب طاهر أو برمل 
فيه غبار» مع قول أبي حنيفة ومالك: الصعيد هو نفس الأرض فيح وز العيمم 
مجميع أجزاء الأرض ولو بحجر لا تراب عليه ولا رمل ولا غبار فيهء وزاد مالك 
فقال: إنه يجوز التيمم بها اتصل بالأرض كالنبيات . 
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فإِئهُ يكخفيك”" لم سَارَ رَسُولٌ الله صَلَى الله عليه وَسَلُمَ افك إِلَئِه 
النّاسُ من الْعَطَشَ قَتَرَلَ وَدَعَا عَليّا ورجلا آخر”" فَقَالَ اذهب فَابْتفيا”© 
الْمَاءَ . فَالْطَلَعَا لقا امأ ين مركي 04 أو ١‏ مسْطيحعينٍ”*» من مَاءِ عَلَى 
لجعو م لها قَقَالا لها ل الْمَاء؟ فَقَالَت' عدي بِالْمَاءِ مس هذه السّساعة 

"© حُنُوفٌ َقَالا لَهَا الطّلقي ! إذَا قَالتْ إِلَى 8 1 إِلَى رَسُول 
لل على لك عق وطن قَانَتا هَدَا الذي يُقَالُ له صاب" قَالا هر 








(1) قوله فإنه يكفيك: أي لإباحة صلاة الفرض الواحد مع النواقل أو لإباحة الصلاة 
مطلقاً ما لم تحدث قال ابن هبيرة: أجمعوا على أنه إذا تيمم لفريضة صلاها ثم 
النوافل» وقضى الفوائت إلى أن يدل وقت الصلاة الأخرى إلا مالكا والشافعي 
هما قالا: يصليها والتوافل خاصة ولا يقضي بذلك التيمم الفوائت بل يكون 
لكل فريضة تيمم لأنه لا يصلي بتيمم أكثر من فريضة واحدة . 

(؟) هو عمران بن الحصين كما صرحت به رواية مسلم. 

(0 ابتغيا: من الابتغاء والمراد الطلب يقال ابتغ الشيء أي تطلبه» وأبغيني الشيء أي 
اطلب لي» ا 0 
وأن التسبب في ذلك غير قادح في التوكل . 

(4) مزادتين: تثتية مزادة بفتح الميم والزاي: الرّاوية أو القربة الكبيرة وسميت يذلك 
لأنه يزاد فيها حلد آحر من غيرها . 

(ه)6 سطيحتين: تثنية سطيحة بمعن المزادة أو وعاء من جلدين سطيح أحدهما على الآخر 

(7) أمس هذه الساعة: أمس ف مثل هذه الساعة . 
النقر: رهط الإنسان وعشيرته؛ وهو اسم جمع يقع على جماعة من الرجال خخاصة 
ما بين الثلاثة إلى العشرة ولا واحد له من لفظه ومعى قوها وتفرنا خلرف 
والمراد أن رجالا غابوا من الحي . 


60 الصابئ: من صبأ صبوا : أي ترج من دين إلى آخبر. 








محمد خليل الخطيبه البمدق . 
الجزء الوح بره 
نت" فَانُطّلقي. قال فَجَاءًا بهًا إلى رَسُول اللّه صَلّى الله عَلَّئِه 
لم وحَدََاةُ الْحَدِيتْ فَاسْعَئْرْلُوهَا عَنْ بَعيرِهَا وَدَعَا النبي صِلّى الله عَلَيْه 
وس بإثاء فرغ فيه من أَفْوَاه الْمَرَادَئَيْنِ أو التطبحين وأ أوكا" 
أفْوَامَهُمَ فَأَطْلَقَ الْعََاي7 رثودي في الئاس اموا وَاملقُوا فَسَقَى من 
سقى وَامْتقَى مَنْ شَاءَ وَكَانَ آخرُ ذلك أن أغطى الذي أَصَابَيْةُ الْجَنَايَةُ إناءٌ 
من ماء قَالَ اذهب فَأفِْغْه عَلَيْكَ. قَالْ وه قَائمَةٌ تر إلى مَا يُفْمَلٌ 
بمائهَاء قَال: وَانه:©© الله لد أفلع© غنها نه لحيل نا أنه أسَدُ ملأ 
منهًا حين نَ ابقداً فيهًا©. َقَالَ البي صَلّى الله عَلَيْه تلم ك0 














)1١(‏ قوهما "هو الذي تعنين" فيه أدب .حسن, لأهما لو قالا: (لا) لفات المقصردء» 
ولو قالا: (نعم) لكان فيه تقرير لكونه عليه السلام صابتاًء فتخلصا يهذا اللفسظ 
وأشارا إلى ذاته الشريفة .لا إلى تسميتها. 

22 أوكأ: أي ربط الوكاء: الرباط الذي تربط به القربة فيمنع ما فيها أن يخرج. 
() العزالي: بفتح العين والزاي وكسر اللام: جمع عزلاء بإسكان الزاي وللد: فم المزادتين 
الأسفل وهي عروها ال يخرج منها الماء بسعة» ولكل مزاده عزلاوان من أسفلها . 

22 وأ الله: أصله أن الله وهو اسم وضع للقسم ثم حذفت منه النون تخفيفاً. 

2 أقلم: أي كف. 

(7) هذا من أعظم آياته وباهر دلائل نبوته؛ حيث توضكوا وشربواء وسقوا واغتسل 
الجنب» وملا كل قربة كانت معهم وبقيت المرادتان مملوأتين بل تخيل للصحابة 
أن ما بقى فيها من الماء أكثر ثما كان أولا. 

(07) قوله وَل "اجمعوا لما" لعله تطيييا لخاطرها في مقابلة حبسها في ذلك الوقت عن المسير 
إلى قومها وما تالما من متافتها أل مائها لا أنه عوض عما أخخذ من الاء . قال ابن 
حجر: فيه جواز الأخذ للمحتاج برضا المطلوب منه أو بغير رضاه إن تعين» وفيه 
جواز المعاطاة في مثل هذا من الحبات والإباحات من غير لفظ من المعطي والآحذ. 
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3 وَسْوَلقَة ىمعو لها طََامًا فَجعلُوهُ في 





فَجَمعَ لَهَا من بن عَجْرَ 


توب وَحَمَلُوهًا عَلَى بُعيرهًا وَوَصَعُوا الب ين ينها َقَالَ لَهَا رَسُولُ الله 








على اله له سل قل ما وزاك من اك مين ولكن ال دول 
هْرَ أسّقانا فكت هلها وقد احتيبَ حبس عَلهُم فََاُوا ما حَبْسَك يا قلالة قَقَلَت 


2-0 


القجب- لقيبي رَجُلان ذا بي إلى هذا الذي يُقَال لَهُ الصّابى : 
كذَا. رَكَدَا فَوَالله إِلهُ لأَمْحَرُ من بَيْنَ هذه وَهذه- قَلَت بِأَصيْعيِه”" الْوُسْطَى 


وَالسيابَة فََفعَنهُمَا إلى السّمّاء تغني السسَمَاءً وَالأَرْض أو إِلَهُ رول الله صَلَى 


اللّه علي وَسَلّمَ حوّاك. فكَانَ الْمْلمُرن بعد يغرُونَ على ما حَوَلَهَا من 
الْمُت ركيت ولا يُصِيبُون العيْرّم© الذي هي منه. قَقَالَت يَوْمًا لقَوْمهَا ما أرَى أن 





(1) قوله "مارزأنا من ماك شيء" أي ما نقصنا منه شيعا ولا أحذنا وظاهره أن جميع 
ما أذوه من الماء ثما زاده الله تعالى وأوجده وأنه لم يختلط فيه شيء من مائها في 
الحقيقة» وإن كان في الظاهر مختلطا وهذا أبدع وأغرب في المعجزة» وهو ظاهر 
قوله ولكن الله هو الذي أسقانا» ويحتمل أن يكون المراد ما نقصنا مسن مقسدار 
مائك شيئاء واستدل بهذا على جواز استعمال أواني المشركين ما لم يتيقن فيها 
النجاسة وفيه إشارة إلى أن الذي أعطاها ليس على سبيل العوض عن مائها بل 
على سبيل التكرم والتفضل. 

(5) وقالت: بأصبعيها: أي أشارت بإصبعيها وهو من إطلاق القول على الفعل. 

) أي أنه لا يخلو من أمرين: إما أن يكون أسحر شخص موجود بين السماء 
والأرض» أو يكون نبيا ورسولاً صادقا في نبوته ورسالته؛ لأن هذه اللمنوارق إما 
افون سحرا أو معدرة 

(4) الصرم: بكسر الصاد وسكون الراء: النفر يتزلون بأهليهم ناحية على ماء أو 
أبيات من الناس جتمعة» وإنها لم يغيروا عليهم وهم كفرة للطمع في إسلامهم 
بسببها أو لرعاية ذممها. 








الجزم الأائمبتبببب مه 000 
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هَؤُلاء الْقَرْمَ يَدَعُونَكُمْ عَمْدَ" فَهَلْ لَكُمْ في الإسلام فَأَطَاعُوهَا فَدَخَلُوا في 
الإسثلام" . متفق عليه ©, 


2022 


(2 


المعن: أن هولاء تركونا عمداً لا غفلة ولا نسيانا ولا خوفاً منكم بل مراعاة لما 
سبق بيئ وبيتهم تعظيماً للجميل ووفاء للصحبة وهنه الغاية في مراعاة الصحبة 
اليسيرة وكان هذا سببا لرغبتهم في الإسلام . 
صحيح البخاري كتاب التيمم ياب الصعيد الطيب » وضوء المسلم يكفيه عن 
الماء حديث رقم 44” » صحيح مسلم بشرح النووي كتاب المساجد » باب 
قضاء الصلاة الغائبة. 
ويستفاد من القصة:١-‏ معحزة النبي وَل الي تجلت في تكائر الماء حئ شرب منه 
اليش كله. 7- مشروعية التيمم للجنب. *- اجتهاد الصحابة بحضره التي و . 

4- أن للعالم إذا رأي فعلا محتملاً أن يسأل فاعله عن الحال فيه ليرضح 
له وحه الصواب. «- التحريض على الصلاة في الجماعة» وأن ترك الشخص 
الصلاة بحضره المصلي معيب على فاعله بغير عذر, 4- حسن الملاطفة 
والرفق في الإنكار./- تقدع الصحبة وحفظ الحميل الذي يتضح من فعل 
الصحابة حيث كائوا يغيرون على من حولها ولا يغيرون على قومها. 

ومن معجزاته ل يقول شيخنا الخطيب في ديوانه بشرى العاشقين 


من يبتغي عد آي المصطفى العلم وكله آية في الفعصل في الكلسم 


في الوصل في الجر في ضيق وفي سعة في الأخل. في الرد. في حوب. وفي سلم 
في العفو في الأخل في حلم وفي غضصب في الزهد. في امود في الإيفاء بالذمم 
جمنت عوارقه جلت خلائقسه نارت طرائقه في حالك الظلسم 
رقت رقائقه فاحست عوابقه شاقت شوائقه , لله ذو الممم 


ومن أراد المزيد فعليه الرجوع إلى كتاب بشرى العاشقين ص 175 
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4- العباس والمال 
عن أنس بْن مالك رضي الله غنه قَال: أن الب صَلَى الله عليه وَسلم 
1 ص لخر 0 الي" في | الْمَْجدٍ ل كل مَالِ د به 








اي 
عقيلا””. فَقَالَ َهُ سول الله صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ خذ فَحَنه'» في قبه كُمّ ذهب 
قل" كلم تسقطغ قَقَالَ يا رَسُولَ الله مر يَخستهم ترقفة إل قال له. قال : 

ارقم أنت عَلَيَ قال 00" فَكرَ مثة كم ذهب فُقلهُ فلم يسعطع فَقَالَ يا رَسُولَ الله 
هُر بَعْضَهُمْ يَرْقَعهُ علي قال: لا. قَال: : فازقغة أنت علي قال: لاه تر مله تم احتملة 
قَْقَهُ على ئهلد'" ثُمْ الطلق قَمَا زَالَ 0 الله صَلَى الله عليه وَسَلّمَ نقبغة 
بَصرَمٌ حت فى لما حَجبًا م حررصه قَمَا َم رَسُول الله © وكَمْ منها 


(1) كان هذا المال مائة ألف. قال ابن حجر أرسل به العلاء بن الحضرمي من صراج 
البحرين وهو أول راج حمل إلى البي يل وكان صالح أهل البحرين عليه . 

)١(‏ انثروه: أي صبوه في المسحد. 

5) وفاديت عقيلا: أي ابن أبي طالب وكان أسر مع عمه العباس في غزوة بدر أي 
فقد غرمت مالا بللهة المسلمين فينبغي مواساق. 

(4) فحتا: من الحثية وهي ملء حمله 

(5) يقله: من الإقلال وهو الرفع والحمل يقال: أقل الشيء يقله إذا رفعه وحمله. 

(1) إنها فعل يلِةِ ذلك تنبيها له على الاقتصار ونرك الاستكثار من المال 

(7) كاهله: أي ين كتفيه. 

() أي من ذلك المجلس. 








محمد خليل الخطيب النيدي 
الجزء الثئى سس حت ىو 
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درْهة0'." أخرجه البخاري © . 





0١(‏ وثم منها درهم: أي وهناك من الدراهم درهم والحملة حالية ومسراده تفي أن 
يكون هناك درهمء فا حال قيد للمنفي لا للنفي فالمجموع منعف بانتفاء القييدء 
لانتفاء المقيدء وإن كان ظاهره نفي القيام حالة ثبوت الدراهم. 

.57١ صحيح البخاري كتاب الصلاة باب القسمه وتعليق القنو في المسجد رقم‎ )١( 
وني الحديث من الفوائد:‎ 

-١‏ بيان كرم البي في وعدم التفاته إلى المال قل أو كشر. 
؟- أن الإمام ينبغي له أن يفرق مال المصالح في مستحقيها ولا يؤخره. 
“- جواز وضع ما يشترك المسلمون فيه من صدقة ونحوها في المسجد وحمله. 
غ- جواز وضع ما يعم نفعه في السحد كالماء لشرب من يعطش وتحره. 
قال شيخنا الخطيب في ديوان الرباعيات 
زرعت الود في كل القلوب بماأولاك علام الغيوب 
من الآداب والكرم والعجيب ومن حلم وعلسم واحتشام 
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قف 


- الوليدة'" والوشاح”” الأحمر 
عن غائظةٌ ب ,رضي الله عنها - أن وليدةٌ كانتا سَؤدَاء لخي من 
لغرب فَأعتَُوهًا فكالت مَعَهم" قالتا: حرجنا صب لهم علا 
وشاع أَحْمَرٌ سن سيور قلت فُوْصَعَيْهُ أو وَقَعَ منها قَمَوْتَْ به د00 
وَهُوَ مُلْقَى فحستئة لحَاك فَحَطقنةُ. قَالَتْ 0 قل بجارة. 
قالّت: فَاتْهَمُونِي به. قَالَتْ قَطَفقُوا بُفَتَسُو حتَى فكوا فبله0". قلت 





(1) الوليدة: بفتح الواو: الأمة؛ وهي ف الأصل المولودة ساعة تولد» قاله ابن سيدة ثم 
أطلق على الأمة وإن كانت كبيرة . ١‏ 
(9) الوشاح: شيء ينسج عريضا من أديمء ورا رصع بالجواهر والخرزء تشده المرأة 

بين عاتقيها وكشحيها. 

(5) فكانت معهم: أي مصاحبة لهم في البيت . 

(4). فخرجت صبية لهم: أي لمؤلاء الحي وكانت الصبية عروساً فدخلت مغتسلها. 
قال ابن حجر: القائلة ذلك هي الوليدة المذكورة» وقد روت عنها عائشة هذه 
القصة والبيت الذي أنشدته ولم يذكرها أحد ممن صنف في رواة البخاري؛ ولا 
وقفت على اسمها ولا على اسم القبيلة الي كانت لمم؛ ولا على اسم الصسبية 
صاحبة الوشاح. 

(ه) حدياة: يضم الحاء وفتح الدال وتشديد الياء» تصغير حدأة وهي الطائر المعروف 
الأذون بقتله في الحل والحرم. والأصل ف تصغيرها حديأة بسكون الياء وفتح الممرزة 
لكن سهلت الحمرة وأدغمت ثم أشبعت الفتحة فصارت ألفا. . 

(1) فحسبته لحما: لأنه كان من جلد أحمر وعليه اللولق. 

(1 ف قبلها: أي فرحهاء وعبر بضمير الغبية لأنه من كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها وإلا فمقتضى السياق أن تقول قبلي» أو هو من كلام الوليسدة على طريقة 
الالتفات والتجريد كأنما جردت من نفسها شخخصا وأحبرت عنه. 













وَاللّه ني لَقَائمَةٌ مَعَهُه(" إِذ مَرت الْحَديَّاةٌ قا 


قَقَلْت: هذا الذي المشفوني به رَعَمِتُمْ وأنا منهُ بر 
فَجَاءتَْ إلى وول الله صلَّى الله عليه وَسَلْم فأملمَت. قَالَت عَانشَةُ: فَكَانَ 
لها خبَاء في الْمَسْجد أو حفش””. قالّت: فَكَانَتْ نت تأتيني فتَحَدت عندي. 
قَالَت: قلا لس عد ي مَجْلسا إلا قلت 
َيَومَ الْوشّاح من : أعايب8) ربا آلا إلهُ من بَندَة الْكُفْرِ ألجاني/" 
قَلَت عَانَشَة: قلت لها ها شالك لد كف تفعْدِينَ معي مَفْعَدا إلا قلت هذا. 
قَالَت: فَحَدلشي بِهَذَا الْحَديث. أخرجه البخاري 9 . 





01١‏ زاد ثابت في دلائلة: فدعرت الله أن يرأي. 

(؟) وهو ذا هو: والضمير الأول ضمير الشأن» وذا مبتدأ. والإشارة إلى ما ألقته الحديأةء 
الضمير الثاني إلى الذي اقمتمون به» لكن خبر الثاني عذوف أي ححاضر. 

00 الخباء: بكسر الخاء حيمة من صوف أو وبر في المسحد النبوي» والحفش بكسر 
الحاء. البيت الصغير القريب السمك سمي به لضيقه. 

(4) جمع أعجربة قال الزرركشي لا واحد له من لفظله ومعناه عجائب 

(0) ومع البيت أن الفتنة وال تعرضت لما الوليدة من إيذائها واقامها كانت سببا في 
إسلامها وهحرتماء وكا الوشاح سبباً في تاها وكان يوم الوشاح من الأعاحيب» 
لآن ما وقع فيه من اختطاف الحدأة للوشاح واتمامها به من أعاحيب الزمان 
وغرائب الأيام وكان من نعم الله عليها حيث كان نقطة تحول في حياتها وسبا في 
تاها من دار الكفر إلى دار الإسلام. 

4 صحيح البخاري كتاب الصلاة باب نوم المرأة في المسجد حديث رقم 1195. 
وفي القصة من الفوائد:- 
-١‏ إباحة المبيت والمقيل في المسجد لمن لا مسكن له من المسلمين رحلا كان أو 
امرأة عند أمن الفتنة. 
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-٠‏ إباحة الاستظلال في المسجد بالخيمة ونحوها. 
إباحة الذروج من البلد الذي يحصل للمرء فيه امحنة ولعله يتحول إلى ما هر 
خخير منه. 
ع - فضل الحمجرة من دار الكفر. 
ه- إجابة دعوة المظلوم ولو كان كافراً . 
قال شيخنا الخطيب ضينه في ديوانه الرباعيات 
صرط الله ستتك السنيه لسسالكها ا مبرات السنية 
فكم نشت عنا من بليسه وكم أنقذت من داء عقسام 
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- أبو بكر 4 وأهل الصفة”" رضي الثه عنهم 

عن عَبْدِ الرَّحْمَنٍ بن أبي بَكْرٍ - رضي الله عنهما - أن أَصْحَابَ 
الصقّة كانوا ١‏ أثدث قُقرَاُ أن الْبئ صلى الله عله وَسلْمَ قال : مَنْ كان 
عندةُ عام اين لهب بتَالث وَإذ أَريَع فَحَامِنْ أن سَادسٌ :0" وَأنَ أبا بَكْرٍ 
جاء بتلاَة الطلق الي على الله عليه وَسَلَمَ بعشرَة. قَال: لَهُوَ آنا وَأبي 
رَأمّي. قلا أذري قَالَ وامرأني وَعَادمُ يعهَا وبين بيْت أبي بكر د نا نكر 
غ7" عند الثي) منلى الله َيه وم ليث خيِث عُليت العا م زجع 
لبت سٍ حى تعش الي صلَى الله ليه وَسَلَم. ة بَعْدَ مَا مَضَى 0 
اللّهُ قَالَتْ لَه امرأئة: كوي ل أَؤْ قالت: : يفك" قَال: أو 
عَسْيْيهِمْ قالَت: أَبَوا حَتّى تجيء" قَذ غرطوال© كبوا كال قَدَمَنِنْ : 





(1) أهل الصفة: هم فقراء المهاحرين» ومن لم يكن له منهم منزل يسكنه فكانوا 
يأوون إلى موضع مظلل في مسحد المدينة يسكنونه. 

(1) المراد أن من كان عنده طعام خمسة فليذهب بسادس فهو من عطقف جمله على 
حملة وفيه حذف حرف الجر وإبقاء عمله» ويجوز حذف المضاف وإقامة المضاف 
إليه مقامه وكلمة أو للتنوع؛ والحكمة في كونه يزيد كل واحد واحداً قط أن 
عيشهم في ذلك الوقت لم يكن متسعا فمن كان عتده مثلا ثلاثة أنفس لا يضيق 
عليه أن يطعم الرابع من قوتهم وكذا الأربعة فما فوقهاء أو للاباحة واستنبط منه 
أن السلطان يفرق ف المسغبة الفقراء على أهل السعة بقدر ما لا يجحف يهم . 

(8) تعشى: أي أكل العشاء وهر طعام آخر الليل. 

(4) بالأفراد مع كونُم ثلاثة لإرادة الجنس. 

م اذاي لابوا ل 

(7) عرضوا: بضم العين وكسر الراء» أي عرض الطعام على الأضياف» وفٍ رواية 
ع لين ان عيض الأملرمن للد والمرأة والخادم على الأضياف الطعام . 
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يف 
فاحتبأات0©. قَعَال يا غئكئ0 دعر سب" وَقَالَ كوا له هنينا. لب 
لا أَطْعَمُهُ بدا َائمُ اله ما كنا أذ من / ة إلا رب عن أله سد منهًا 
حَتّى سبوا وصارنت أكر مما 9 « لوجم 5 
هي أو صر منها َال لاترأته يَا أعنت“ يني فراس' © ما هَذَا؟ قَالَت: ل 0 
يي(" لهي الآن كر من قب ذلك بكااث مات فَأكَلَ مها أ كر وَقَال: كما 
كان ذلك من التيطان لشي ديئة بعينَة* فم كل منها َقَمَةِ* تم حَمَلَهًا حَمَلَها إلى النبِيّ 





(م فاعتبأت: أي عوفاً من أي وشتمه. 

(05 العُضر: قيل هو الثقيل » وقيل: الجاهل من الغثارة: ادهل 

() فجدع: أي دعا على ولده بالجدع وهو قطع الأذن والأنف أو الشفة. 
وسب: أي ولده ظانا منه أنه فرط في حق الأضياف. 

(4) كلوا لا هنيعا: قال أبو بكر هذا لما تين له أن التأخير منهم تأدب لهم لأنهم تحكموا 
على رب المزل بالحضور معهم ولم يكتفوا بولده مع إذنه لهم في ذلك أو هو خير 
أي أنكم / تتهنوا بالطعام في وقته وهذا ينبغي الحمل عليه. 

(ه) يا أعت بن فراس: بكسر الفاء وتخفيف الراء أي يا من هي من بن فراس وقد 
احتلف في نسبها اختلافا كثيرا. 

(5) لا وقرة عبي: أي وحق قرة عبن وَل وفيه الحلف بالمخلوق أو المراد وخالق قرة 
عينيء أو لفظة لا زائدة وقرة العين يعبر بما عن المسرة ورؤية ما يجيه الإنسان» 
لأن العين تقر ببلوغ الأمنية وقرة العين: بردهاء ثم كت به عن المسرة وذلك لأن 
دمعة السرور باردة ودمعة الحرن حارة والمعى وحق, الذي أُسَرٌ عند رؤيته وقبل 
معن توتو مكو ترة ييا خو رطي نسي 

(7) يع ينه وهي قوله: والله لا أطعمه أبدا فأحره بالحنث الذي هو ير أو المراد لا 
أطعمه معكم» أو في هذه الساعة أو عند الغضب . 

(8) ثم أكل منها لقمة: أي لقمة أخرى لتطيب قلوب أضيافه وتأكيداً لدفع الوحشة. 











الجزء الوه إلا 
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صَلى الله َه وَسلَمَ جحت عئدة وكا يكنا ون قوم عفد فمَصّى الأجل 
ركنا انا عَشَرَ رَجلاة" مع كُلَ رَجلٍ منهُمْ أناس الله أعلَمْ كَمْ مع كُلْ رَجُلٍ 
َأعَلُوا مئها أَجْمَعُونَ أو كَمَا قال". متفق عليه!». 


(1) ففرقنا اث عشر رجلا: أي ميزنا اثيى عشر رجلا لنجعلهم عرفاء على غيرهم. 


25 


صحيح البخاري كتاب مواقيت الصلاة باب السمر على الضيف حديث رقم 
» ضحيح مسلم بشرح النروي كتاب الأشرية باب إكرام الضيف . 


وفي الحديث : 
التجاء الفقراء إلى المساحد عند الاحتياج إلى المواساة إذا لم يكن إلحاح رلا 
إلحاف ولا تشويش على المصلين وفيه استحباب مواساتهم. 
وفيه جواز الغياب عن الأهل والولد والضيف إذا عدت هم الكفاية . 
وفيه تصرف المرأة فيما تقدم للضيف والإطعام بغير إذن مخاص من الرحل . 
وفيه جواز سب الوالد للولد على وجه التأديب والتمرين على أعمال الخير: 
وتعاطيه . ْ 
وفيه جواز الحلف على ترك المباج . 
وفيه توكيد الرجل الصادق لخبره بالقسم وجواز الحنث بعد عقد اليمين. 
وفيه التبرك بطعام الأولياء والصلحاء . 
وفيه عرض الطعام الذي تظهر فيه البركة على الكبار وقبولهم ذلك . 
وفيه العمل بالظن الغالب؛ لأن أبا بكر ظن أن عبد الرحمن فرط في أمسر 
الأضياف فيادر إلى سبه وقوي القريتة عنده اختباؤه منه . 
وفيه ما يقع من لطف الله بآوليائه وذلك أن خاطر أبي بكر تشوش وكذلك 
ولده وأعله وأضيافه بسيب امتناعهم من الأكل وتكدر خاطر أبي بكر مسن 
ذلك حي احتاج إلى ما ققدم من ذكره من ارج بالخلف وبالحنث وبغير 
ذلك فتداركه الله في ذلك ورفعه عنه بالكرامة الي أبداها مدن البركة فٍِ 
الطعام فانقلب ذلك الكدر صفاء والتكد سروراً ولله الحمد والنة . 








محمد خليل الحطيب النيدي 


و ححححت القصص الحق لسيد الخلق 6خ 


- ظهر أن تمام البركة في الطعام المذكور كانت عند البي يل ؛ لأن جميع 











اليش أكلوا من تلك الجفنة ال أرسلها أبو بكر. 
قال شيغنا الخطيب في ديوانه وحي الحديث تحت عنوان أبو بكر 5ه 


وعلى خليفعه فقسلم ذاكراً 
يا ملجاً في النائبات وواصلا 
يا منفقاً في الدين كل طريفة 
وثبت في الإسرا وكنت لسره 
وصحبته في هجرة وثبت إذ 
نصر الحنيف وماون في نصره 
فله يد في جيد كل موحد 


ما كان للصديق نحو هداكا 
رحماً وللأضياف ما أقراكا 
وتليدة قد فزت في مسعاكا 
كرأ ومن أعداه ما أوقاكا 
طاش الرجال مغادرا قلياهها 
وإليه رد هن ابتغسى إشراكا 
فجزاه خبير جزائه مولاكا 





محمد خليل الخطيب النيدي 
الجزء الثاذ 7 
-١١‏ منع الشياطين من خير السماء 

عن ابن عباس رَضِي الله عنْهما قَالَ: الطَلَق الي صلَى الله عَلَْهِ وَسَلُمْ 

في طَئفة "١‏ هن أصْحَايه عامدين إلى مئوق عْكَاظ وقد حيل بن السيَاطين 

تق ختر امتتار وبل انهم ١‏ لهي" فر رَجَعَتَ با دروا 
قَقَاُوا : ما لَكُمْ ؟ فَقَالُوا: حيل 

ةق التو ةع حَدَثَ ث عرو تضارقا لاض 

وَمعاِتهَا فَالظرُوا مَا هذا الذي حَال يَتَكُم و7 

لذن توا نو تهامة إلى الي صلّى ال 

إلى موق مكاظ وشو يُصلَي بأمنحاه حبئادة اله لما سمغُوا الآ امعَمَُوا 

لذ فَقَانُوا هذا واللّه الذي حَال بَينَكُم و خَبرِ السمَاءِ لِك" حينٌ رَجَعوا 

ِلَى قَوْمهمْ وَقَالُوا يا قَوْمَنا نا سَمِعْنًا قرآنا عجَبال20 يمدي إلى الود قآما به 
















((1) الطائفة : الجماعة من الئاس » وتقع على الواحد كأنه أراد نفسا طائفة وسكل 
إسحاق بن راهويه عنها فقال : الطائفة دون الألف . 

(؟) الشهب : بضم الشين جمع شهاب وهو في الأصل. الشعلة من النار . والكراد به 
الذي يِنْقَضّْ في الليل شبه الكوكب والشهب أيضاً النبحوم السبعة المعروفة 
بالراري » وف حديث استراق السمع قرا أدركه الشهاب قبل أن يلقيها يعي 
الكلمة المسترقة. 

(05 مخلة : موضع على ليلة من مكة . 

(5) أي قصدوه وصغوا إليه ؛ لأنه يق كان يجهر به في صلاة الصبح . 

() ظرف مكان . 

() أي بديعاً مبيناً لسائر الكتب من حسن نظمه وسعة معانية وهو مصدر وصف 
به للمبالغة . 














ححححت القصص الحق لسيد الخاق يخ 
رك بوَبَْا أَحَدَام 7" فأئرل الله عَلَى كيه يل (دُلْ أوحيّ إلَيّ أكَهُ امنتمع 
فر من الْحن) وَإَِمَا أوحي إِلَيْه قل الجن ©" رواه البخاري ومسلم 
والوطلي وقاة :"لما رأى 5 البي يِل وأصحابه يصلون بصلاته ويسجدون 
بسجوذه تعجبوا من طواعية أصحابه له وقالوا لقومهم لما قام عبد الله يدعوه 
كادوا يكونون عليه لبدا" 22 . 





(1) آية رقم ١‏ من سورة اللحن . 

(؟) أي الذي في القصة ء ومقتضى الحديث بين أن الميلولة بين الشياطين وخبر 
السماء حدثت بعد نبوة نبينا سيدنا محمد يِه ولذا أنكرته الشياطين وضربوا 
مشارق الأرض ومغارها ليعرفوا خبره وفذا كانت الكهانة فاشية في العرب 
حي قطع بين الشياطين وعبر السماء ورميت بالشهب فكان رميها من دلائل 
نبوته وَل . 

م صحيح البخاري أبواب صفة الصلاة حديث رقم 777 » صحيح مسلم بشرح 
النووي كتاب الصلاة باب الجهر بالقراءة في الصبح » سنن الترمذي كتساب 


التفسير. 

قال شيخنا الخطيب طه 

وحاذر خطى الشيطان فهو برجمة يغرك حتى قتك الحرمات 
افتغضب رباً ما أشد عقابه لعاص وبالأبرار ذو رحمسات 


بشرى العاشقين ص 17" . 








-١‏ سعد ودعوته المحابة 


ابر بْنِ مَمُرة قَالَ: سكا هل الْكوقة0» معدا "إلى عْمَرٌ قله اللّه 
لَهُ وَاسْتَعُمًا علَيْهم عمارًا © فكوا © حتّى ذكَرُوا أله لا يح 

يُصَلي *" فَأرْسَل إلَيْه ف عد او وساي 
نُصلّي قَالَ: ما آئ1 0" والله قي كُنت أصلّي بهم صلاة وول الله صَلّى الله 











(1) في قوله " أهل الكوفة " بحاز وهو من إطلاق الكل على البعض لأن الذين شكره 
بعض أهل الكوفة لا كلهم . 

(5) هو سعد بن أبي وقاص واسم وقاص مالك بن أهيب . 

(1) كان عمر بن الخطاب 5ه أُمّر سعد بن أبي وقاص على قتال الفرس في سنة أربع 
عشرة ففتح الله العراق على يديه ثم اختط الكوفة سنة سبع عشرة؛ واسستمر 
عليها أميراً إلى سنة إحدى وعشرين " وعند الطبراي" سنة عشرين فوقع له من ١‏ 
أهل الكوفة ما ذكر فعزله عمر كه . 

(5) هو عمار بن ياسر. جاء قي الفتح: استعمل عمارا على الصلاة » وابن مسعود على 
بيت المال » وعثمان بن نيف على مساحة الأرض وكان تخصيص عمار بالذكر 
لوقوع التصريح بالصلاة دون غيرها ما وقعت فيه الشكوى . 

(ه) فشكوا : الفاء تفسيرية عاطفة على قوله شكى عطف تفسير. 

(5) ظاهره أن حهات الشكوى كانت متعددة ومنها قصة الصلاة» وصرح بذلك في 
رواية ابن عرن. فقال عمر: لقد شكوك ف كل شيء حن في الصلاة. وقال 
الزبير بن بكار : رفع أهل الكرفة عليه أشياء كشفها عمر فوحنها باطلة » 
ونؤينه ول عمر ليه وضينة فقي .لم أغولة: من جز .ولا خيالة. 

7 أما يتشديد الميم للتقسيم : والقسيم هنا محذوف تقديره وأما هم فقالوا ما قالوا 
ناكا ول وف القسم نو اتقر افاقييدى نض المائم وحسواك القسسي 
محذوف يدل عليه قوله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله . 





محمد خليل الخطيب النيدي 


القصص الحق لسيد الخلق ب 





4م 
عَلَيْه م ما أَخْرمُ عَنْهًا('»: أُصلّي صلاة العثاء فَأَرَكُدُ في الأولييْن» 

وأعف في الأخْريَيّن. قَال: ذَاكَ الظُنُ بك" يا أَبَا إِسْحَاقَ- فَأَرْسَل مَعَهُ 
رَجُلا أو رجالا إلى الكوقة- فَسأل عَنْهُ أل الْكُوقة وَلَمَّ يَدَعْ مسلجدا إلا 
َال يقال له أسَامةً ننُ قتاذة يكتى أَبَا مَعْدَةَ قَالَ: أَمًا إِذْ كشذكنا قن سَغدًا كان لا 
يَسيرُ بالسْريّة © وَلا يَقْسمْ م بالسُويّة "© ولا يدل 5 الْفُضية00, قال سَعْد: 
الله لأَذْعُوثٌ بثلاث اللهم إن كَانَ عَبْدْكَ هذا كَاذبًا َم ريم وَسْيْئةه 





. أحرم : أي أنقص عنها‎ )١( 

(؟) أركد : أطول القيام . 

0١‏ أي هذا الذي تقول هو الذي كنا نظنه يا أبا إسحاق وفيه دلالة على أن الذين 
شكوه لم يكونوا من أهل العلم » وكأنم ظنوا مشروعية التسوية بين الركعات 
فأنكروا على سعد التفرقة فيستفاد منه ذم القول بالرأي الذي لا يستند إلى 
أصل؛ وفيه أن القياس في مقابلة النص فاسد الاعتبار . 

(5) بن عبس : قبيلة كبيرة من قيس . 

() السرية : القطعة من الجيش والباء للمصاحبة أي لا يخرج بنفسه معها في الغزو 
وفيه نفي عته الشجاعة الي هي كمال القوةٌ الغضبية . 

60 لا يقسم بالسوية : أي يجور في قسمته الأموال وهذا نفي للعفة ال هي كمال 
القوة الشهوانية . 

(7) ولا يعدل في القضية : أي الحكومة والقضاء وف رواية ولا يعدل في الرعية فنفى 
عنه الحكمة الي هي كمال القوة العقلية » وفيه سلب للعدل عنه بالكلية وهو 
قدح في الدين . 

(4) علق الدعاء : بشرط كذبه أو كون الحامل له على ذلك الغرض الدنيوي قراعى 
الإنصاف والعدل 5ه 








محمد خليل الخطيب النيدي 
الجزء اللائم وح وم 


فأطل غُمْر 211 وَأطل فقو و 0 عَوْطَة بالفت و" وَكَان بَْدُ ذا سثعل يول فيح 


بير مون أصابني دَغْوَةٌ سد . ل الراوي عن جار ف نا رَأيْهُ بَعْدُ قد سقط 
حَاجبَاه عَلَى عَيْنِه من الكر” وإ إَُِ عرض للْجواري في الطرق يخمز: تكيق 








1١‏ فأطل عمره : أي بحيث يرد إلى أسفل السافلين ويصير إلى أرذل العمر وتضعف 
قواه ويتبكس في الخلق فهو دعاء عليه لا له . 

(؟) وأطل فقره : وف نسخحة وأقلل رزقه » وثي أخرى وأكثر عياله وهذه الحالة 
بعست الحالة وهو طول العمر مع الفقر وكثرةالعيال. 
قال الزين بن المنير : في الدعوات الثلاث مناسبة للحال أما طول عمره فليراه من 
ممع بأمره فيعلم كرامة سعد » وأما طول فقره فلنقيض مطلوبه؛ لأن حاله يشعر بأنه 
طلب أمراً دتيوياً » وأما تعرضه للفعن فلكونه قام فيها ورضيها دون أهل البلد . 

(1) وعرضه للفتن : أي اجعله عرضة لها .وإنما ساغ لسعد أن يدعو على أخيه 
المسلم يهذه الدعوات ؛ لآنه ظلمه بالافتراء عليه » والمظلوم يجوز له الدعاء على 
من ظلمه . ونا ثلث عليه الدعوة ؛ لأنه نفى عنه الفمضائل الغلاث وهسي 
الشجاعة » والعفة » والحكمة- الي هي أصول الفضائل - والثلاث تتعلق 
بالتفس وامال والدين فقابلها بمثلها فبالتفس طول العمر ‏ وبالمال الفقرء وبالدين 
الوقوع في الفتن , 

3 قوظيد للللتهين عسي . 

(5) أي شعرهما. 

(5) يغمزهن : أي يعصر أعضاءهن بأصابعه عوقيه إشارة إلى الفتنة والفقر إذ لو كان 
غنياً لما احتاج إلى ذلك ع وفي رواية فعمى واجتمع عنده عشر ينات » وكان إذا 
سمع بحس المرأة تشبث بما» فإذا أنكر عليه قال : دعوة المبارك سعد . وكان 
سمه معروقا رلحفة السعرة و لأنه فال قال: الهم اند ختحي تسج ذا 
دعاك . 





محمد خليل الخطيب النيدكىا _ 











عم صحبححت القسسن ادق نديد اقلق ع 


رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري0". 


)١(‏ صحيح البخاري- كتاب الصلاة- باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في 
الصلاة حديث رقم 705 » صحيح مسلم بشرح التووي كتاب الصلاة باب 
القراءة ف الظهر والعصر . 
ويؤخذ من الحديث : ١‏ - أن من سعى به من الولاة يسأل عنه فق موضع عمله 
أهل الفضل . 
؟ أن الإمام يعزل من شكي وإن كذب عليه إذا رآه مصلحة . قال الإمام 
مالك : وقد عزل عمر سعداً وهو أعدل ممن يأ بعده إلى يوم القيامة . 
” - استفسار العامل عما قيل فيه . 

+ - السؤال عن عدالة الشاهد يكون ممن يجاوره . 
ه - خحطاب الرجل الجليل القدر بكنيته . 
5 > جواز الدعاء على الظالم . 


قال شيخنا الخطيب 
عبدي إذا طاوعتني ألفيتني وغدوت لي عبد أجيب دعساهة 
ومق نقل للشيء كن فبقدرنَ ومعرنتي كان السذي تمواه 


بجامع الأثوار ص 7 . 





محمد خليل الخطيب النيدي _ 


الجوّء الثاق. 8 





-١4‏ وفاة أببي طالب 
عَنْ الْمُنَبّ اين حَرْنَ "© له عَنْ أبيه قَالَ: لما غخشوت أنا 
طالب الوق" + جَاءَةُ 59 الله صلَّى الله عليه وَسَلمَ فَوَجَدَ عثدة أنا 
جَهلٍأين هشام”" وَعَبدالله بن أبي مي ني المغيرة” فَقَالَ: أي عَم كُلْ له 


َه إلا الل كَلمَة أشهد لَك بها عند اللّه. كقَالَ أبُو جَهْل وَحَبْداللُه إن أبي 
مي مَيّدد يا أبا طالب تغب عَنْ ملة عبد الْمُطب؟ قَلَمْ يد 0 الله 
صَلّى الله عَلَْهِ وَسَلْمَ يَعْرِضها عَلَيِْ وتَعُودَان بعك الْمَقَالَه حَتّى قال أو 
طالب آخرّ مَا نا علْمَهُمْ: عَلَى من عَبْدالمُطّلب" وَأَبَى أن يَقُولَ لا إل إلا 
الله فقَالَ ول اللّه صَلَّى الله عليه وَسلَم: والله لأسنتنة تفن للك" مَا لَمْ 


60 المسيب : والد سعيد التابعي المشهور المتفق على أن مراسيله أصح المراسيل . 

(0) حزن بفتح الحاء وسكون الزاي هو وابنه صحابيان هاجرا إلى المدينة. 

() الما حضرت أيا طالب الوفاة : أي علامتها قبل الع وإلا لما كان ينفعه الإنغان لو 
آمن » ولهذا كان ما وقع بينهم وبينه من المراجعة قاله الكرماي». وقال ابن حجر: 
يحتمل أن يكون انتهى إلى الزع لككن رجا البي يل أنه إذا أقر بالتوحيد ولو في 
تلك الحالة أن ذلك ينفعه بخصوصه » ويؤيد الخصوصية أنه بعد أن امتنم شفع له 
حن خفف عنه العذاب بالنسية لغيره. 

(4) مات على كفره . 

2 عبد الله بن أمية أخو أم سلمة وكان شديد العداوة للنبي وَل ثم أسلم عام الفتح . 

(5) أترغب يممزة الاستفهام الإنكاري أي أتعرض 

(7) أراد بقوله هو نفسه أوقال أنا فغيره الراوي أنفة أن يحكي كلامه استقباحاً للفظ 
المذكور وهو من التصرفات الحسنة . 

(4) أي كما استغفر إبراهيم لأبيه . 
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الم 


القصص الحق لسيد الخلق 6ك 


أنة عَنك”" فَأَنْوَلَ اللَّهُ رما كان ابي وَالَذِينَ آتثوا أن يَسْمَثْفرُوا 


بق 
4 
2 


للْمُشئ رٍكِين)'" رواه البخاري ©. 


وف رواية عنه أي عن الاستغفار الدال عليه قوله لأستغفرن لك . 


الآية رقم ١١7‏ سورة التوبة . 


صحيح البخاري كتاب الحنائز باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله 


رقم 50لا 


وما ذكره شيخنا الخطيب ف كتابه غاية المطالب في جمع وشرح ديوان أبي طالب: 


والله لن يصاوا إليسك بجمعهم 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة 
ودعوتني وزعمت أنك نايح 
وعرضت دينا قد علمت بأنه 


حتى أوسد في التسراب دفينا 
وأبشر بذاك وقرٌ ميك عيونا 
ولقد صدقت وكدت ثم أمينسا 
من خير أديان البرية دينا 








الجزء الثادء 5 





ه١-‏ الصائم المجامع في رمضان 


عَنْ أبي هرَْرَةَ رضي الله عله قَال: يما نحن جُلُوسٌ عند التبي' ممَلَى 
ع ا ال نه 01 كزان جد “ركنت 












وَسَلَم هل جد رََبة نخطهه"؟ قال لا. قال: فهَل تمنتطيع أن توم 
مُتعَابَِيْنٍ ؟ قَال: لا قال: قَهَلَ تجد إِطْعَامَ سين مسلكيئا*؟ قال: ل فال 


فَمَكث الي صَلّى الله عَلَيْه وَسَلُمَ يمحن عَلَى ذلك أتي التي صَلَى اللّه 








(1) فيه حسن الأدب في التعبير لما تشعر به العندية بالتعظيم » بخلاف ما لو قال مع . 

(؟) هلكت : أي فعلت ما هو سبب لهلاكي رهلاك غيري وهو زوجته الي وطنها في 
ثمار رمضان ‏ واستدل به على أنه كان عامداً لأن الحلاك بجاز عن العصيان المودي 
إلى ذلك » فكأنه جعل المتوقع كالواقع وبالغ فيه فعبر عنه بلفظ الماضي + وعلى هذا 
ليس فيه حجة على وجوب الكفارة على الناسي. 

() المراد : الوجود الشرعي ليدخحل فيه القدرة بالشراء ونحوه . 

(4) الحكمة في ترتيب هذه الكفارة على ما ذكر : أن من اتتسهك حرمة الصوم 
بالخماع فقد أهلك نفسه. فناسب أن يعتق رقبة فيفدي نفسه وقد صح في 
الحديث: " من أعتق رقبة اعتق الله بكل عضو منها عضواً منه من النار"؛ وأما 
الصيام فإنه كالمقاصة يجدس الحناية وكونه شهرين ؛ لأنه لما أمر ممثابرة النفس في 
حفظ كل يوم من شهر رمضان على الولاء : فلما أفسد منه يوما كان كمن 
أفسد الشهر كله ؛ من حيث أنه عبادة واحدة بالتوع فكلف بشهرين مضاعفة 
على سبيل المقابلة لنقيض قصده » وأما الإطعام فمناسبته ظاهرة ؛ لأنه مقابل 
كل يوم إطعام مسكين . 
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و سحت القصص الح لسيد الخلق يخ 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ عرق فيهًا تمر وَالْعَرَقَ الْممْتلٌ20 قَال: أَيْنَ السائل ؟ فَقَالَ: أقا. 
قالَ: خذ هذا فَنصَدقَ به َقَالَ الرَجلٌ: أغلى أفَْر مي يا رَسولَ الله ماله ما 
بن للها يريد الحركي”"- أفل نت َف من أطل بيني عض حل اللي 
صَِلّى الله عَلَيْه ه وَسَلَمٌ ست بدت ك0 فو قال أطعئة أهلك © ' رواه 
البخاري عل ٍ 


(1) المكتل : زنبيل كبير يسع خمسة عشر صاعاً . قال القاضي عياض : المككل 
والقفة والزنييل سواء , 

(؟) تثتية حرة : أرض ذات حجارة سود » والضمير في لايتيها للمدينة إذ هي بين 
حرتين عظيمتين في شرقها وغرها . 

فضحك البي يلق حن بدت أنيابه: تعحياً من حال الرجل في كونه جاء تائف 
على نفسه راغباً ف فدائها مهما أمكنه فلما وجد الرحصة طمع أن ياكل ما 
أعطيه من الكفارة . والآثياب جمع ناب » وهي الأسنان الملاصقة للرباعيسات 
وهي أريع . 

(4) أطعمه أهلك : أي من تلزمك نفقته أو زوجتك أو مطلق أقاريك. 

ك4 صحيح البخاري كتاب الصوم باب إذا جامع في رمضان رقم 1555 ج ١‏ ص 
1 . صححيح مسلم بشرح النووي كتاب الصيام » باب تغليظ تمرم اللدمساع 
في نمار رمضان على الصائم. 
ويستفاد من القصة: 
١‏ - السؤال عن حكم ما يفعل الشخص عخالفاً للشرع لمصلحة معرفة الحكم . 
؟ - استعمال الكتاية فيما يستقيح ظهوره بصريح لفظه . 
“ > الرفق بالمتكلم . والتنطف في التعليم . 
4 - الندم على المعصية واستشعار المنوف . 
ه - جواز الحلوس في المسحد لغير الصلاة من المصالح الدينية كنشر العلم وغير. 
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الجزء الثان, 3 


- إخبار الرجل ,ا يقع منه مع أهله للحاحة . 

- قبول قول المكلف فيما لا يطلع عليه إلا من قبله لقوله كَل في جواب أققر 
منا : أطعمه أهلك ويحتمل أن يكون هناك قرينة لصدقه ‏ 

م حا اركب مي للا جد اقنها رجاء مسكفاً لآ عافن , 

؟ - وجوب الكفارة على من جامع عامداً جماعاً أفسد به صوم يوم من 
رمضان. 

-٠‏ أن الكفارة عليه وحده دون الموطوءة » وهو الأصح عند الشافعية والإأمام 
أحمد » وبه قال الأوزاعي وقال اللدمهور تحب الكفارة على المرأة أيضاً ‏ 

, وفيه التعاون على العبادة والسعي في تخليص المسلم‎ - ١ 

. إعطاء الواحد فوق حاجته الراهنة‎ - ١ 

17 - إعطاء الكفارة أهل بيت واحد . 

1 - أن المضطر إلى ما بيده لا يحب عليه أن يعطيه أو بعضه لمضطر آخخر . 


قال شيخها الخطيب #5 في ديوانه وحي الحديث 
يابزس من قد أفطروه إذارأوا نعمى الألى صاموه في عقباكا 
ورأوا جزاء*مو على إفطارة بمايشيب ففوله فوداكا 
حسب الألى صاموا رضاه وحسب من قد أفطروه السخط من مولاكا 


والفودان : ناحيتا الرأس . كل نتق فود والجمع أفواد . 
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القصص الحق لسيد الخلق 6 


5- سلمان وأبو الدرداء رضى الله عنهما 
عَنْ أبي جُحَيْفَة'' له قَالَ: * آحى اللَبِي صلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلْمْ 


بَيْنَ سَلْمَانَ وأبي الدُرْدَاءء قَرَارَ سَلْمَانُ أبَا الدّؤذاء قَرَأى أُمَّ الدُرْقاءِ 
معََدكةٌ ”' قَقَالَ َهَا: ما شألك؟ قالتة: أغولة أبُو ادا ليِسَ له حَاجةً 
في الدُليَا ©. فَجَاءَ بو الدزذاء قصئع لَه طَعَامًا فقَالَ له: كُل. كَالَ: فَإني 
منائمّ. قَالَ: ما آنا باكل حََى تَأكُلَ. قال : قأكَل©», فُنََا كَانْ الليِل 


لفق 
222 


إلى 


2 


أبو جحيفة : هو وهب بن عبد الله السوائي . 

التبدل : ترك التزين » والتهيع بالهيعة الحسنة الحميلة . ومعئ كوفا متبذلة :أي 
لا بسة ثياب البذلة » أي المهنة تاركة للباس الزينة . 

أي وإنما به تفرغ لعمل الآخمرة يصوم النهار ويقوم الليل جعلت هذه علة لتبذها 
ف ثيابها ؛ لأن زوجها لا يكاد يفرغ ها . 

فيه أنه لا يجب إتمام صوم التطوع إذا شرع فيه » لكن يكره له الخسروج منه 
لظاهر قوله تعالى : 99 ولا تبطلوا أعمالكم © وللخروج من خلاف من أوحب 
إقامه إلا بعذر كمساعدة ضيف في الأكل إذا عز عليه امتنساع مضيفه منه أو 
عكسه فلا يكره المخروج منه ؛ بل يستحب الحديث المذكور مع زيادة الترمذي " 
وإن لضيفك عليك حقاً " أما إذا لم يعز على أحدما امتناع آخر من ذلك 
فالأفضل عدم خروجه منه إلا أنه يستحب قضاؤه؛ سواء خرج بعذر أو يغسيره 
وهو مذهب اللتمهرر من الشافعية والحنابلة وغيرهم . 

وقال لمالكية : يجب القضاء في صوم النفل بالفطر إذا كان عامداً فلا قضاء على من 
أفطر ناسياً ولا على من أفطر لعذر من مرض أو غيره فلو شرع في صوم التفل 
وجب عليه إتمامه وحرم عليه الفطر من غير عذر . 

وقال الحنفية يلومه القضاء مطلقاً أفسد عن قصد أو عن غير قصد . 
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الجزء الأئى سه ان 





ذهب أَبو الدَرْدَاءِ يَقُوم0". قال7": كم. قنَابَ كم ذهب يَقُومُ. فَقَال: كج. فُلمًا 

كان من آخر اليل قال سلْمَانَ: قُمٍ الآن. فصلا َقَالَ لَهُ سَْمَادُ: إن رك 
يك خف وتنك عليِك حا ولأفلك عَليِك حا قأغط كل ذي حك 
قو ٠‏ فأتى لبي صلَى الله عليه وَسَلَم فَذَكَرَ ذلك / لَهُ ققَال لني صَلّى اللّه 
عليه عَلَْه وَسَلّمّ صَدَقَ سَلْمَانُ " أخرجه البختاري © 


(1) أي يصلي . 
(7) أي قال سلمان لأبي الدرداء . 
(5) زاد الدارقطني : فصم وافطر ونم واتت أهلك . 
(4) صحيح البخاري كتاب الصوم باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطسوع. 
حديث رقم 1958 , 
ويستفاد من الحديث : 
- مشروعية للؤاخاة ف الله . 
؟ - جواز غفاطبة الأجنبية للحاجة والسؤال عما تترتب عليه الصلحة . 
- النصح للمسلم وتنبيه من أغفل . 4 - فضل قيام آخخر الليل . 
ه - مشروعية تزين المرأة لزوجها وثبرت حق الزوج في المعاشرة . 
5 - جواز النهي عن المستحبات إذا خشى أن يفضي ذلك إلى السآمة واللل 
وتفويت الحقرق المطلوبة الواحبة والمندوية . 
7 - كراهية الحمل على النفس في العبادة . 5 
8 - جواز الفطر في صوم التطوع وهو قول اللجمهور. 
ال شيخسا الخطيب 4 في ديوانه (وحي الحديث) 
لا تبخلن علسى أخيك بعونه فالله عونك ما أعنت أخاكا 
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4# حححححصه القصص الدق لسيد الخلق بن 

- النبي #6 وصفية أم المؤمنين ورجلان من الأنصار 

عن صقَية زوج الثبّ ملى الله عله وَسَلَمَ ها جات إلى ومئول 
الله صلَى الله عليه وَسَلمَ كو في اغكافه في الْمسْجد في الْقظرٍ 
الأَوَاخرٍ من رَمََانَ فتَحَدَكَت عَنْدَةُ سَاعَة كم قَامَتا تنقَلبْ ”© فَفَامَ الي 
صلى الله عله وَسَلّم مها يقبا حتى إذا مسا باب الْمَسْجَد عند باب 
م سَلَمَةَ مَُ رَجُلاَ من الألصاء 2" فسَلْمَا عَلَى رَسُولٍ الله صَلَى الله علَيِه 
وَسَلُمّ قَقَالَ لَهُمَا لَهُما ابي صلّى الله عَلَيْهِ وسَلّم: على ومئلكُم؟ إلمَا هي صف 
0 بلنا خي. قَقَالا : سْبحَافَ اله يا وَسُول الله وَكيْرَ عَلَيْهِم“. فقَال اللي 
صل الله ليه وَسَلّم: إن الشيْطان يَلْعْ م من الإلسّان مَبْلَعَ الدم 6 وإلي 


. تنقلب : أي تنصرف إلى مترها‎ )١ 

(1) قال ابن حجر : لم أقف على تسميتهما في شيء من كتب الحديثء إلا أن 
العطار قال في شرح العمدة : هما أسيد بن حضير » وعباد بن بشر.” 

() على رسلكما : بكسر الراء وفتحها » والكسر أفصح وأشهر أي على هيتتكما 
في المشي فليس هناك شيغ تكرهانه. 

(5) سبحان الله : أي تثره الله عن أن يكون رسوله متهما بما لا يتبغي : وكناية عن 
التعحب من هذا القول ؛ » وفيه جواز التسبيح تعظيما للشيء وتعجباً منه وقد 
كثر هنا في الأحاديث وجاء به القرآن في قوله تعالى : 8 ولسولا إِذْ مكمه 
كم ما يَكْونا نا أن ككلم بهذا مَْْائكَ 4 . 

(5) أي عظم وشق عليهما ما قاله رسول الله 6 . 

(3) وعند مسلم " يحري من الإنسان بجرى الدم " قال القاضي عياض : قيل هو على 
ظاهره وأن الله جعل له قوة وقدرة على الجري في باطن الإنسان بحاري دمه ء وقيل 
هر على الاستعارة لكثرة إغرائه ووسوسته فكأنه لا يفارق الإنسان كما لا يفسارق 
دهه » :وقيل يلقي وسوسته في مسام لطيفة من البدن فتصل الوسوسة إلى القلب. 








الجزع الثاتى. 
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5 





خشيت أن يَقَذفَ في قُلُوبكُمَا شِيْنًا © " رواه البخاري ومسلم واللفظ 
للبخاري © : 


افق 


022 


قال الحافظ ابن حجر: المحصل أن النبي يلق لم ينسبهما إلى أنمما يظنان به سوعاً لحا 
تقرر عنده من قوة إيماهم » ولكن حشى عليهما أن يوسوس لما الشيطان ذلك 
لأهما غير معصومين فقد يمضي هما ذلك إلى الهلاك فبادر إلى إعلامهما حسماً 
للمادة وتعليما لمن بعدهما إذا وقع له مثل ذلك » وقد روى الحاكم أن الشافعي 
كان ف مجلس ابن عيينة فسأله عن هذا الحديث فقال الشافعي : إنما قال يلع هما 
ذلك لأنه حاف عليهما الكفر إن ظنا به التهمة» فبادر إلى إعلامهما نصيحة لما 
قبل أن يهلكا بقذف الشيطان في نفوسهما ما يهلكان به » ولي طبقات العبادي 
سكل الشافعي ذه عن حبر صفية فقال إته على سبيل التعليم » علمنا إذا حائنا 
محارمنا ونساءنا على الطريق أن نقول هي محرمي حي لا نتهم . 

صحيح البخخاري أبواب الاعتكاف خديث رقم 088 صحيح مسلم شرج 
التووي كناب السلام باب بيان أنه يستحب لمن رؤى غالياً. 

ويستفاد من الحديث : ١‏ - كمال شفقة البي يد على أمته ومراعاته لمصالحهم 
وصيانة قلوكم وجوارهم . 

؟ > جراز زيارة للرأة لزوجها المعتكف . 

"9 - جواز اشتغال المعتكف بالأمور المباحة من تشييع زائره والقيام معه 
والحديث مع غيره. 

4 - أن ظن السوء بالأنبياء كفر . 

ه - استحباب التحرز عن التعرض لسوء ظن الناس في الإنسان وطلب السلامة 
والاعتذار بالأعذار الصحيحة . قال ابن دقيق العيد : وهذا متأكد في حنقن 
العلماء ومن يقتدي به فلا يجوز لحم أن يفعلوا فعلاً يوجب سوء الظن بمم وإن 
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و سح القصص الحق لسيد الخلق يخ 


كان هم فيه متخلص ؛ لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع يعلمهم . 

- الاحتياط من كيد الشيطان - 

/ا - إباحة حلوة المعتكف بالزوجة ‏ 

م > جواز حروج المرأة ليلاً . 

- قول سبحان الله عند التعحب - 

في ديوان رباعيات الخطيب : 
حياوك بالغ وحياك جم وفي كل الممارف أنت بم 
ويك فطانة ولديك حلم به شهد الأحبة والعداء 








الجزء الثانى, 3 
- جابر #ه وحمله 


عَنْ جَابرٍ بن عَبْداللُه رَضِي الله عَنْهمَا قال: كنت مَعَ التي صلّى الله 
عليه وَسْلم في عا(" قبطا بي ملي رأغي”/ فى علي الم صلّى الله 
عليه وسْلَمَ ققَالَ: جَايرٌ ؟ َقلْت: نعم. قَالَ: ما شأك ؟ قُلْس: : أنطأ علي جمَلي 
وغ فَخلْفت كول يحل بمحجه'" كُمْ قال: اركب فركيثه فَلقَد رأيكة أكقة 
عَنْ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيَهِ وَسَلّمَ ©©. قَالَ: تروت ؟ قُلْت: نعم. قسال: 
بكرا أم كا ٠‏ قنت: بَلْ 5ج" قال: أفلا جَارِيَة ثلاعيها وكلاعئلك1" ؟ قلت: 
إن لي أخَوّات فحنت آذ أ الأ فحِممهُن ومين وتَقُوم عَلَيْهنَ. 
َال أما َك قَادمْ قدا دمت فَالْكَنِسَ الْكيْس”" كم قَال: تيع جَمَلَكَ ؟ 





1) ف غزاة : قيل هي ذات الرقاع كما في طبقات ابن سعد وسيرة ابن هشام وابن 
سيد الناس وف البخاري كانت غزوة تبوك. 

(5) أعيا : أي عجز عن السير أو كل يقال أعى الرحل والبعير في المشي فهو معبى 
منقرص . 

(5) امحجن : بكسر الميم عصا فيها تعقف يلتقط ها الراكب ما سقط منه .. 

(1) أكفه : أمنحه , 

(ه) هي سهيلة بنت مسعود الأويسية . 

(1) قوله : " تلاعبها وتلاعبك " تعليل للترغيب في البكر أو صفة لبكر أي ليكون 
بينكما كمال التألف والتأنيس فإن الثيب قد تكون معلقة القلب بالسابق. وفيه 
دليل على استحباب نكاح الأبكار إلا لمقتضى لنكاح الثيب كما وقع لحابر فإنه 
قال للني يك لما قال له ذلك " هلك أبي وترك تسع بنات فتزوجحت ثيباً كرهت 
أن أحيئهن ,ثلهن فقال : بارك الله لك " 

9 الكيس : الجماع أو الكيس العقل » والمراد حئه على ابتغاء الولد . 
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57 
قلت: عَم فَاشترَاُ م مني بأوقيّة كُمٌ قَدمَ رَسُولُ الله صل الله عَلَيْه وفلة 
قَبلي وَقَدسْتُ بالقتاة قب إِلَى الْمسنجد”" فَوَجَدتَهُ على باب الْمَسُجد 
َالَ:الآنَ قدت ؟ قُلْت: : َعَم قَال: دح جَمَلَكَ ولاخ فصل ركعين2 
فدَحَلْتُ قَصَليِت ذَأمَر بلالا | اذ ين أي أوقية ورد لي لال فأزجح في 
الْميرّان1, َالطَلَقْت حَتَى وَلْيِتْ فَقَالَ: اذ لي جَايرًا. فقُلت: الآن يَردُ عَلَىّ 
الْجَمَلَ ولَمْ يَكُنْ شِيْء أنقض إِلَيّ منة. كَال: عذ جَمَلَكَ ولك تمه " رواه 

البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي واللفظ للبخاري © 





1 أي المدينة . 

(5) أي جابر وغيره من الصحابة. 

() فيه دليل على استحباب صلاة ركعتين عند القدوم من السفر . 

(4) قال القنوجي : هو محمرل على إذنه يق في الإرجاح له لأن الوكيل لا يرجح إلا 
بالإذن . 

(5) صحيح البخاري كتاب البيوع ياب شراء الدواب والحمير حديث رقم 25091 
صحيح مسلم شرح التروي كتاب الرضاع باب استحباب نكاح البكر » سئن 
أبي داود كتاب النكاح باب في تزويج الأبكار » سئن النسائي بشرح الحافظ 
السيوطي كتاب النكاح باب نككاح الأبكار. 
وفي الحديث قرائد : 

١‏ - استحباب سؤال الإمام الكبير أصحابه عن أمورهم وتفقد أحوالهم 
وإرشادهم إلى مصالحهم وإعانتهم يما تيسر من حال أو مال أو دعاء. 

- فضيلة تزوج الأبكار . 

. ملاعبة الرجل امرأته وملاطفته لها وحسن العشرة‎ - ٠" 

5 - مياشرة الكبير والشريف شراء المرائج وإن كان له من يكفيه إذا- فعل 
ذنك على سبيل التواضع والاقتداء بالنبي وَل - 








الجزء الثانى, 


محمد خليل الخطيب النيدي 





14 





ه - جواز حدمة المرأة زوجها وأولاده وعياله برضاها. 

+ - جواز ضرب الداية للسير إذا تحقق أن ما يما ليس من فرط تعب وإعياء . 

. البركة في يد للصطفى ين حيث زال ها الإعياء عن الجمل‎ - ١ 

- وفيه الوكالة في وفاء الديون والوزن على المشتري والشراء بالنسيئة. 

4 - جواز الريادة في الثمن عند الأداء والرجحان ف الوزن لكن برضا للالك. 

٠‏ - كمال كرمه وإحسائه يلهِ حيث أعطاه الثمن . وزاده في الوزن ورد عليه 
الجمل . 

١‏ - تواضعه فَلهِ وحنوه على أصحابه وبركة دعائه وَل 

- فضيلة جابر 5ه لشفقته على أعواته وإيثاره مصلحتهن على حظ نفسه . 
٠‏ - إذا تزاحمت مصلحتان قدم أهمهما؛ لأن النبي وَل صوب فعل جابر ودعا 
له لأجل ذلك 

. الدعاء لمن فعل نير وإن لم يتعلق بالداعي‎ - ١4 

في ديوان روضات الخطيب : 

أدب زائد بيه خصك الل-م ه وجود يفوق جود العزالى 
والعزالى جمع عزلاء وهي القرّبُ : يقال أنزلت السماء عزاليها أي اشتد وقوع 
الطار. 1 3 














محمد خليل الخطيب النيدي 
احصصصحت القصص الحق لسيد الخلق يخ 
- النبي 36 والنمرقة المصورة 


ا ع 


عَنْ عَائضَة رضي اللّه عَنْهًا ًا اشكرت ُمْرُقَة” فيها : تَعنَاوينُ 


قَلَمًا رآهَا وَسُولُ اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَامَ عَلَى الْبَاب فَلَمْ يَدْعْلَ 
فعَرَفْتَ في وَجْهه الْكَرَامِيَة" فَقَلسُ: يَا رَسُولَ اللّه أقوب إلى الله وإلى 


رَسُوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَاذَا أَذَْبْتَ؟ " فَقَالَ رَمسُولَ الله مأ 


الله عَلَيّهِ وَسَلُمَ: مَا َال هذه التمْرقة؟ قلت اهتَرَيئها لَك لتَقَعُدَ عَلَبْهَا 
َكومّدَهًا فَقَالَ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيّْهِ وَسَلْمَ: إن أَعنْحَاب هذه 


الصو 


نا 
0( 


22 


زفق 
6 


© يَوْمْ الْقيّامّة يُعَدَبُونَ فَبَقَالُ لَهُمْ أحيُوا ما حَلَقَكُو” وَقَالَ: إن 


التمرقة : جمع نمارق وهي الوسائد الي يُصّفٌ بعضها إلى بعض. 

قال القرطبي : إنما عرفت الكراهية في وحهه َل ؛ لأنه تلون وجهه يو ووقف 
ولم يدخل » ولما رأت تلك الحال حافت فقدمت في اعتذارها التوبة ثم سألت 
عن الذنب فإما لم تعرفه فعند ذلك حذب النمط فهتكه. فحصل من جمسوع 
هذه القرائن أن اتخاذ الثياب الي فيها التماثيل حرام . 

فيه جواز التوبة من الذنوب كلها إجمالاً وإن لم يستحضر لتاب خصوص 
الذنب الذي حصلت به مؤاعطته . 

قوله : إن أصحاب هذه الصور " أي المصورين ماله روج . 

قوله " فيقال لهم احيوا ما خخلقتم " أي على سبيل التهكم والتعجيز ففيه بيان 
بأن كل مصور يحاول مضاهاة خلق الله فهو في عذاب أليم يوم القيامة » ويقال 
لمم.وقتيذ أحيوا ما خلقتم وهو أمر تعجيزي أي انفخوا الروج في الصور الي 
صورتمرها وهم لا يقدرون على ذلك فيستمر في تعذيبهم ومن جهة أخرى هر 
تدكيل يهم وما صنعوه في الدنيا . 








محمد خليل الخطيب النيدي 
الجزء الثانى 


الْبَيْتَ الذي فيه الصُوَرُ لا تَدْخْلةُ الْمَلامكَةٌ ١29‏ , 





ا« مسمس سس سس سس صم 


(1) لا تدخله الملائكة : عام مخصوص » فالمراد غير الحفظة أما الحفظة فلا يفارقون 
الإنسان إلا عند الجماع والخلاء . 
والمراد بالصورة : صورة الحيوان فلا بأس بصررة الأشجار والجبال ونمو ذلك ثما 
لا روح فيه ويدل له قول ابن عباس لرحل : إن كنت ولا بد فاعلا فاصنع 
الشجر وما لا نفس له : وأما الصورة الي تمتهن في البساط والوسادة وغيرهما 
فلا يمتنع دول الملائكة يسبيها ‏ 
ويستفاد من الحديث : تحريم تصرير ذوات الأرواح مطلقاً سواء كان للصورة 
ظل أو لم يكن وهو ما ذهب إليه الحنفية والشافعية والحتابلة . 
وذهب الالكية إلى أنه لا يحرم من تصوير ذوات الأرواح إلا أن تكون الصورة يجسمة 
كاملة الأعضاء » فإن كانت ناقصة عضواً ما لا يعيش الحيوان مع فقده لم يحرم . 
وذهب أبو سعيد الاصطحري من الشافعية وأبو جعفر النحلس , ومككي بن أي 
طالب إلى أنه لا يحرم تصوير ذوات الأرواح إلا أن يصنع صدماً فيعبد من دون الله . 
وذهب محمد بن التاسم إلى أنه لا يحرم من تصوير ذوات الأرواح إلا ما كسان 
ثالاً بجسداً له ظل فإن كانت الصررة مسطحة لا ظل لما لا تحسرم وذلك 
كالمنقوش في دار أو ورق أو قماش . 
حكم التصوير القوتوغرائي : 
التصوير الفوتوغراق : آلة تنقل صور الأشياء بائبعاث أشعة ضوئية من الأشياء 
الي تسقط على عدسة في جزئها الأصلي الأمامي ومن ثم إلى شريط أو زحاج 
حساس في جزئها الخلفي فتطبع عليه الصورة بتأثير الضوء فيه تأثيراً كيماوياً . 
والتصوير الفوتوغرافي من الأمور المستحدثة فقي عصرنا هذا لل يكن موجوداً ولا 
معروفاً في عصور السلف ممن تقدم من العلماء وأول من باشر البدء في اتختراعه 
الموسيو فيسفور فيبس الفرنساوي سنة 1817م . 








إلى 
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رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاريا". 


وقد احتلف العلماء المعاصرين في حكمه وجاء الخلاف على رأيين : 
الأول : يرى أصحابه إياحة التصوير الفوتوغراقٍ » وتمن ذهب إلى هذا القول : 
الشيخ محمد بخيت المطيعي » والشيخ محمد رشيد رضا »والشيخ حسنين مخلوف» 
والشيخ محمد الغزالي وجحنة الفتوى بالأزهر . 
الثاني : يرى أصحابه حرمة التصوير الفوتوغرائي وثمن ذهب إلى هذا القسول 
الشيخ أبو الطيب صديق القنوجي » الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ » الشيخ 
عمود التويجيري . 
والذي أميل إليه هو الرأي القائل بإباحة التصوير الفوتوغرافي لأسباب مننها : 
حاجة اجتمع إليه إذ لايمكن التنقل من بلد إلى آخر أو في البلد نفسه إلا يمعرفة 
الموية ولا يتحقق ذلك إلا عن طريق الصور الفوتوغرافية فهي ضرورة يبيحها 
الشرع وامجتمع في حاحة ماسة إليها وني تعطيلها تعطيل لمصالح السلمين 
المرسلة. 
ينظر صحيح البختاري كتاب البيوع باب التجارة فيما يكره لبسه للرحجال 
والنساء رقم 5١١5‏ » صحيح مسلم بشرح النووي كتاب اللباس باب تحسريم 
تصوير صور الحيوان. 
وفي ديوان الروضات للمؤلف : 
ضربت لكل أنواع الكمال مشالاً دونه أسمى مشال 
وعسن علياك قصسرت العالي فمن يحكيك في العليا عديم 
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الجزء الأئى مسح ١ ١‏ 


لآب حابر ودينه والمحجزة في قضائه 


عَنْ جار رضي الله عَنْه قَالَ: وني عَبداللَه بْنُ عَطْرِو بن حَرَاه0© 






دَيْنّ فَاسْتَعد متنا" الثبي متلى الله عله ْم على قال أ بايا لوح ديْنه 
فَطَلْب الي صلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ كته م فلَمْ يَفعَلُواء 3 لي التي مصلى اللّه 





عَلَيْه ه وَسَلَم: اذْهَبّ قصَنفْ تمْرَكَ أصنافً”»: الْعَجْوَة© على حدة» وَعَدقَ ابن 
يدن على حةة, كم أزسل بلي قعل فم أسلح إلى الب َلى الله 
عليه رَسْلّْم فَجَاء فَجلْسَ علَى أغلاة أو في وسَطه كم قال: كل للْقَسوْم 


يق 
زحق 
ره 

2 
22( 
لق 


0 


هو أبر جابر. ظه . 

استعنت من الاستعانة وهي طلب المعونة. وفي رواية فاستشفعت . 

أن يضعوا : أي يتركوا . 

صِنّف : النوع بمعئ اعزل كل نوع على حدة . 

سح سه 

عذق ابن زيد : بفتح العين وسكون الذال مضافاً إلى شخص يسمى ابن زيسد 
ا قال المدوهري : العذق بالقتدم: النخملة. وأصناف تمر 
المدينة كثيرة جدا؛ فذكر أبو محمد الحويئ أنه كان بالمديئة فبلغه أنهم عدوا عند 
أميرها صنوف الأسود خاصة فرادت على الستين قال: والتمر الأحمر أكثفر 
عندهم من الأسود . 

الحديث فيه معجزة ظاهرة لرسول الله يك . لتكثير القليل إلى أن حصل به وفساء 
الكثير وفضل منه . 
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, سسحت القصص الحق لسيد الخلق با 


رواه البخاري والنسائي © 


(1) ينظر صحيح البخاري كتاب البيوع باب الكيل على البائع والمعطي رقم 51517 
» سنن النسائي شرح السيوطي كتاب الوصايا باب قضاء الدين قبل الميراث. 
ما يستفاد من الحديث : 
- جواز الاستنظار في الدين . 
- جواز تأخير الغريم لمصلحة المال الذي يوق منه . 
مشي الإمام في حوائج رعيته . 
يقول شيخنا الخطيب #5 في ديوانه بشرى العاشفين 
وجابر إذ يرثي دين والده 2 ترا وخاف الأذى من دائن هكم 
. دعاك كي لا يرى فحش الغريم وهل هنل اليهودي في لزم وني قزم 
٠‏ لو أن أضعاف تمر عتيده لفلا دون الذي يقتضيه مقتضى السلم 
وإذا دعوت بيمن في بيادره وله شطراً وأبقى الشطر لهم 
هكم : كثير الشر 
قزم : الصغار . 
البيادر : أماكن التمر . 
السهم : القرابة ‏ 
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الجزء الثالى م سح 1١‏ 





-1١‏ سيد الحبى اللديخ ورقياه 

عَنْ أبي سعيد معد خد"' قال: الل قرا" من أصنحاب رَسُول الله كل في 
سفْرَة سَفرُوقا ىلوا على حي من أحيَاء لغرب فَاسْتَضَاقُوهُمْ قَابْوا أن 
يُصيفو في فَلْدع” سيد ذلك الْحَي فَسَعا ليك بقارا لامتقلة تيه نفل 
بَعْصهُم”” لز نم هَؤلاء الرّْط النين وَلُوا بكم لَعَلَهُ أن يَكُونَ عد عند يَعضهم 
شيى فََئَْهُمْ فَقَانُوا: ا يها خط إن سيدا لح ومنتيتا له يكل نينء لا ينقفة 
في َل عند أحد منكُمْ شيء قال تخطهم: هم الله ني لأزقي ولك والأْسه 
قد استضفتاكم فَلَمْ تدب سيفوا هما أ براق لحُمْ حتَى معلا نا غلا فصالخوهم 
عَلَى قطي من اْققو انلق فَجَعل يتل عليه © وي يرا «الحنة لله رب 
الْعَلَمينَ» ذكاكمَا ُشط من عقَال فَالطلقَ يَمْشِي وما به لبه " قَال: فأؤقوهم 


)١(‏ أبو سعيد.: هو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري المتزررجي. الخدري. 

(؟) النفر': جماعة من:الرجال من ثلاثة إلى عشرة ولكن عند ابن ماجه أقم كانوا 
ثلاثين وكذا عند الترمذي وف رواية سلمان بن قنّه عند الإمام أحمد يعثنا رسول 
فلا رحلة + 

09 لدغ : بضم اللام وكسر الدال أي لسع . 

(4) أي بما حرت العادة أن يتداوو به من لدغة العقرب 

(ه) القائل : هو أبو سعيد الخدري . 

(1) قال ابن أبي جمرة : محل التفل في الرقية بعد القراءة لتحصل بركة الريق في 
المبوارح الي يمر عليها » جص الفكة إن ردي ال له يقرا امد له وب 
العالمين -- الفاتحة . 

07 قلبة : أي علة وسمي بذلك ؛ لأن الذي تصيبه يتقلب من جتب إلى جنب ليعلم 
موضع الداء منه » ونقل عن خط الدمياطي : أنه داء مأخوذ من القلاب يأعذ 
البعير فيشتكي هنه قلبه فيموت من يومه . 
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.لصحت القصص الحق لسيد الخلق #6 


دء ققءه 


جُعْلَهُمٍ الذي صَالْحُوَهُمْ 9 ٠‏ فقَال يَخْضهُم: افُسمُوا قال الذي رقسى: لا 
فقوا حتى تأتي َو الله على الله ليه وُسَلُمَ قنَدَكْرَ آ َه لذي كن فط 
ما يَأمُركا د اقيض عليزكر لي اله على اولاني" 0 : وَمَا 
ُذريك”" ألها وفية فيه ؟ ثم قال : قد أَصكُمٌ الُسمُوا وَاصرِبُوا لي مَعَكُمْ سَهْما سم" 
محا ا اد ا 1 





)1١(‏ وما يدريك : أي ما علمك أها رقية؟ قال الداودي : معناه وما أدراك. 

(7) الأمر بالقسمة في قوله يلك واضربوا لي معكم سهما " من باب مكارم الأخلاق 
وإلا فالمجميع للراقي » وإنما قال اضربرا تطبيياً لقلوهم ومبالغة في أنه حلال لا 
شبهة فيه . 

)6 صحيح البخاري كتاب الإجارة » باب ما يعطى في | قية على أحياء العرب 
رقم 971077 ٠.‏ صحيح مسلم بشرح النووي كتاب السلام باب جواز أذ 
الأحرة على الرقية . 
وني الحديث فوائد منها: ١‏ -- جواز الرقية بكتاب الله » ويلتحق به ماكان بالسذكر 
والدعاء المأثور. ؟ - مشروعية الضيافة. ‏ - مقابلة من امتنع من المكرمة بنظير ما 
صبتعه كما صنعه الصحابي من الامتناع من الرقية قي مقابلة امتشاع أوافسك من 
ضيافتهم. 4 - جواز قبض الشيء إذا كان ظاهره الحل وترك التصسرف فيه إذا 
عرضت فيه شبهة. ه- الاجتهاد عند فقد النص. 5 - أن الرزق المقسوم لا 
يستطيع من هو في يده منعه ممن قسم له . 

- عظمة القرآن في صدور الصحابة خصوصاً سورة الفلتحة . 








الجزء الثانى. 
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ك1 





وعن القرآن الكريم يحدثنا شيخنا الخطيب في ديوانه روضات الخطيب : 


الله أنزائه مصادر رجمسسة 
ومعين آداب وسرعملسذة 
ومريل الام وجالب عزة 
وبه طوى الأشياء جل جلاله 
كم من علوم فيه بانت للنهى 
وبه بدت للبساحتين حقائق 
في كل آنآيةمنهترى 
مناه لا يحصى وكل قريحة 
ويزبد بالترداد فيه حلاورة 
ولقفرط لذته يحاول حفظه 
وبههدنا الله كل فضيلة 
هن يتبعه يكن ملاكاً طاهراً 
كم قصة قد ساقها ال مولى به 


ودواء ذداء حصادث أو عاد 29 
وصوى الطريق .ومصدر الآراد"" 
وأجل مايدين من الجواد 
ما بين مضمر مسرة والباد 
ومعارف قد بن للباد 
من قبل ما خنطرت بسأي فؤاد 
آباتسه عزت على التعداد 
منه استفادت قدر الاستعداد 
اعجب به يحلو على التسرداد 
مع بغضه مستعذب الإلحاد 
وأباد فِه لنا طريق رشاد 
من يجتبنه يكن من المراد 
عظة كما قد ساق قصة عساد 


(1) القرآن شفاء من الأمراض الروحانية كالاعتقادات الباطلة والأغلاق المذمومة 
وشفاء من الأمراض اللحسمانية ؛ لأن التبرك بقراءته تنفع كثيراً من الأمراض قال 
يي : " ير الدواء القرآن . وقال يلق : من لم يستشف بالقرآن فلا شفاه الله. 
وقال الإمام ابن القيم : إن الآيات والأذكار والأدعية الي يستشفي با ريرقى هي 
في نفسها ناقعة شافية ولكن تستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره فسسق 
تخلق الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول امحل المتقعل أو لمانع قوي فيه 
يمنع أن ينجع الدواء كما يكون ذلك في الأدوية والادواء الحسية. ومن الطب 
الروحاني: كل ما ورد في القرآن من التعريذ رالأدعية كقوله تعالى : ل وكُل رب 


عد بك من هَمَرَات الشبّاطين © أعهب. 


(؟) صرى الطريق : منارتها ‏ والآراد : الأضراء . 
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وموقفتبي وترفسد وتبتسسو 
ينهى عن العاد القبيح ودائلما 
ينوب هن غاب وينثبت شاهد 
ولأهله نور وأكرم شافع 
لا يلتقي والهم في صدر امسرئ 
فاجعله شك تكق شك كله 
أصحابه صادق إذا رمت الحلدى 
و الله لو أخناء الأنام عكبه 
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ومحذدر بالوهد والإيعاد 
يدعو إلى خير وأصل عساد 
ويعود للقصد القويم العاد 
وهمو به الشفعاء يوم معاوا؟ 
وهو الأئيس وأفضل الأوراد”"" 
وتثل هنا وهناك خبر أيادي 
ون عداهم إن ترمه فعاد 
علم الضراري كيف بر نقاد”" 


(01) قال و : القرآن شافع مشفع وماحل مصدق . من جعله أمامه قاده إلى الحنة 
ومن جعله خحلفه ساقه إلى النار (رواه ابن حبان في صحيحه) . 

والماحل: الخصم . وقال كل : " من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحسرم 
حرامه أدحله الله به اللحنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبست له 
النار . رواه الترمذي وابن ماحه . واستظهره ؛ حفظه . 

قراءة القرآن أفضل من الأذكار المطلقة والذكر المقيد بوقت أولى من القراءة 
فيه بل قد تحرم القراءة كما في الركوع والسحود . 
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هه الضواري : الأسود . والنقاد : الأتعام . 











الجوم لبي ست اه 





7د ناريت ليق 


عن سَلَمَةَ بْنٍ الأمْوَع رضي عَنْه قَالَ: كنا جُلُوسًا 
َلَيِه وَسَلَمَ إذ أت ة فَقَانُوا: صل عَلَيْهًا. ققَال: هَل 2 
لا. قَالَ: قَهَلْ ترك قَانُوا: لا. فصلَى عليه ثم أتي 
رَسُولَ الله صل لها قالَ: هل عليه ذَين؟ قيل: نعم. قَالَ: فَهَل ترك 
قَالُوا قلانة دكانير قصلّى عَليه". كم أني بالثالَة قَقَالُوا: صل عَلَيْهَا قَالَ فل 


رك سَينا؟ َانُوا: لا. قال: فَهَل عَلَيْهِ دين َانُوا: فلا دكافير قَال: صَلُوا على 


صَاحب ك5" . قَال: أبُو قَادَةَ © صل عَليْهِ يا وَسُولَ الله وعَلَيّ 3 دَيْنَه». فُصَلَى 









ثة 











)1١(‏ أي هل على الميت دين؟ . لأنه يِ كان قبل أن تفتح عليه الفتوح إذا أنى ممدين 
لا وفاء لدينه قال لأصحابه : صلوا عليه ولا يصلي هو عليه تحذيراً عن الدين 
وزجراً عن المماطلة . 

(؟) قال القسطلاني لعله عليه الصلاة والسلام علم أن هذه الدنائير الثلاثة تفي بدينه 
بقرائن الخال أو بغيرها. 

(7) قال البيضاوي : لعله و امتنع عن الصلاة على المديون الذي لم يرك ؤقفاء 
تحذيراً من الدين وزجراً عن المماطلة أو كراهة أن يوقف دعاؤه عسن الإحابة 
بسبب ما عليه فن مظلمة الخلق . 

(4) هو الحارث بن ربعي الأنصاري . 

(0) وعند الحاكم؛ ديناران وزاد قي حديث حابر فقال يك : هما عليك ., وفي مالك 
والميت منهما برئ؟ قال : نعم » فصلى عليه فجعل رسول الله # إذا لقى أبسا 
قنادة يقول: ما صنعت الديناران حي كان آحر ذلك أن قال قضيتهما يا رسول 
الله قال الآن : حين بردت عليه جلده , 
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القصص الحق لسيد الخلق يتخ 


عَلَيْا» . أخرجه البخاري والنسائي واللفظ للبخاري 29 


)١(‏ قد ذكر في هذا الحديث ثلاثة أحوال وترك الرابع وهو من لا دين عليه وله مال» 
وحكم هذا أنه كان يصلي عليه » ولعله إنفا لم يذكر لكونه كان كثيراً لا لكرته 
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لم يقع. 


صحيح البخاري بحاشية السندي كتاب الحوالة باب إذا أحال دين الميت على 
رحل رقم 785 : ستن النسائي بشرح السيوطي كتاب الجنائر. 
وفي هذا الحديث : ١‏ - الإشعار بصعوبة الدين وأنه لا ينبغي تحمله إلا من 


ضرورة . ؟ - صحة الكفالة عن الميت من غير رجوع إلى ماله . 


” - وججوب الصلاة على الجنازة 


وعن الدين يقول شيخنا في ديوانه وحي الحديث 
إياك والذدين الممسض فإنسسه هم بليلك ذلة بضحاكا 
واحذره إلا ملجاً تسلوي وفاً كيما يعينك جل في إيفاكا 
لا تحطين وزر المموم مطاكا فترى من ولا تطيق حراكا 


إن تقر نفسك صير صبرك تسترح 
يأبى البي على المدين صلاته 
والله يرهن للمسدين بديئنه 


والقعل فيهمكفرزلاته 


هن مَنّ مَنْ صبروا عليك عداكا 
أفلا تحاذر أن تككون كسلاكا 
في حشره حتى ينال فكاكا 
والحج إلا الدين مه جماكا 
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الجزء الثانى 








10١ 
النبي 44 وأزواجه‎ 77 
عن عانة رضي الله عنَا أن نسَاءً رَسُول الله و كن حر يه‎ 
فَحِزب فيه عَائسَةٌ وَحَلْصَةُ وَصفيةُ وَسؤدة وَالْحِزب الآخر م َع وساب‎ 
سا رَسُول الله يتخ0". وَكَانَ الْمُسْلمُونَ قد عَلمُوا حُبّ وَسُول الله ون‎ 
عَائْشَة - ف كا عثة أخدهم فلي رده ألا ده إلى مول ال ملي‎ 
الله عَلَيْه وَسَلّم أخرَهَا حّى إِذَا كان رَسُولُ الله ل في بيت غَائشّة انشّة ”© بَعث‎ 
متاحب الْهَديّة بها إلى رَسُول الله في بَيْت غائشة- فَكَلْمَ حز و م سل‎ 
قن له: كلمي رَسْولَ الله 9 يكلم انا فَيقول: أرَا أذ دي إلى‎ 
سول الله يخ هدي ليده ليه يٍ حَيْث كان من يبوت نساقه"». فكَلَمَئة م‎ 
تحط بن كَل قم تك لها . فَسَألتهَا قَقَالَتَ ما قال لي سينًا. قَقَلْنَ لَهَا‎ 
فَكَلْميه قالت: فَكَلْمنْهُ حينّ ذَارَ ًا أيْضًا فَلَمْ يَقْلُ لَهَا سَيمًا فُسألتها فقَالت‎ 
ما قل لي شَينًا. قن َه لمي حلى يُكلْمَك فَدَرَ يها فكَلْمتَة قل لاه‎ 
لا تؤذ في غائشة”" قن لوحي لَمْ نأي ونا بي ب ائرأة إلا عائضا.‎ 
قَالت: فَقَالَت أثوب إِلَى الله من أَذَاك يَا رَسُولَ الله. كُمّ هن دَعررْن©‎ 











1 حزبين تثنية حزب » والحزب الطائفة من الناس والجمع أحزاب . 

(0) وهن : زيب بنت ححش » وميمونة بنت الحارث »؛ وأم حبيبة بنت أبي سفيان 
» وجويرية بنت الحارث. 

أي يوم نوبتها . 

(4) أي حيث كان يله من بيوت نسائه . 

(ه) لفظة " في" في قوله يخ لا توذين في عائشة للتعليل . كقوله تعالى : #إفذلكن 
الذي لمتنئي فيه © يرسف/ 70 . 

(جم أي أمهات المومنين اللآي هن حزب أم سلمة طلبن فاطمة بنت رسرل الله يخ 
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1 القصص الحق لسيد الخلق ‏ 
فَاطمَة بت رَسُول الله صل الله علَِهِ وَسَلُمَ فَرْسَلسا إِلَى رَسُولٍ الله 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلْمْ تقول: 3 نساءلك ي يَنْشُدئك اللّهه» الْعَدْلَ في بت 
أبي بَكر". فَكَلّمَئدكة. قال 8 يَا بنِيّهُ ألا ُحيّينَ ما أحبٌ ؛ ؟ قَالَت: بلى. 
فَرَجَعَنا إِلَيْهِنَ فأ فَأَخْبَرَئهُن. فَقَلْن: جعي له أن أن تزجع كاسن وتنب 
ركنا طق ان ل وَقَالَتْ: إن نسّاءلك يَنْشُدْئَكَ الله العَذل في 











نت ان بى حاف ل زفقت عتوقها حلى فتارلت عائشة وه قاعلة 
د حَتَى إن وول الله على ال عأ بطي لينطن ني عَائشَةٌ قل هَ 
تكَكَلَّم. قَال: كلمت غَائشة كرد على ريكب حَتَى أسمكتثهًا. قَالَت: 8 
البرك متلى الله عليه وسلم إلى خادة وَقانَ ؛ إلها + 0 بشن أبي كر" 


. ينشدنك الله : أي يسألتك بالله‎ )0١( 

(1) قال ابن حجر : أي التسوبة بينهن في كل شيء حت في انحية وغيرها. 
وقال الكرمان في عبة القلب » لأنه كان يسوى بينهن في الأفعال القدورة» وقد اتفق 
على أنه لا يلزمه النسوية في الحبة ؛ لأنما ليست من مقدور البشر . 

(0) فكلمته فاطمة رضي الله عنها في ذلك موعند ابن سعد من مرسل علسى بن 
الحسين : أن الي خاطبت فاطمة بذلك منهن زينب بنت حش ٠‏ وأن البي 8 
سأها : أرسلتك زينب » قالت زينب وغيرها قال : أهي التي وليت ذلك ؟ 
قالت نعم . 

(4) فأغلظت : أي في كلامها , 

(6) هو والد أبي بكر الصديق اسمه عثمان - رضي الله عنهمات . 

(5) فسبتها : أي سبت زينب عائشة - رضي الله عنها - . 

(00) قوله ينها بنت أبي بكر " أي أنما شريفة عاقلة عارفة كأبيها وكأنه يلك أشار 
إلى أن أبا بكر كان عالاً تمناقب مضر ومثالبها فلا يستغرب من بنته تلقي ذلك 
عنه» ومن يشابه أباه قما ظلم » والولد سر أبيه. 











الجزء الثانى 
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رواه البخاري 29 , 


(3 
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صحيح البخاري كتاب الهبة » باب من أهدى إلى صاحبف رقم 70201 


ويستفاد من القصة : ١‏ - بيان مكانة السيدة عائشة .؟ - قصد الناس بالهدايا 
أوقات المسرة ومواضعها ليزيد ذلك سرور المهدي إليه ."7 - تنافس الضرائر 
وتغايرهن على الرجل وأن الرحل يسعه السكوت إذا تقاولن ولا يل مع بعض 
على بعض .4 - ما كان عليه أزواج النبي وَل من مهابته والحياء منه حي راسلته 


بأعز الناس عنده فاطمة . 


ه - سرعة فهم أمهات المؤمنين ورجوعهن إلى الحق والوقوف عنده 
وتحت عنوان كيف تعامل الزرجة 
يقول شيخنا الخطيب في ديوانه وحي الحديث 


خذها رويدا بالجميل فإن عصت 
وصى يما خجبير البرية فارقين 
وتمتعن يبماعلى عوج ولي 
وامزج وجدٌ وأنفقن ولا تكسن 
والبيت يشمله الوفاق حديقة 
وبدارها لا تسسكتن ودارها 


فانصح فجانب فرشها فعصاكا 
فيها بريك أمر مسن وصاكا 
تقومها تطليقها حاشساكا 
فظا فيعام راحة مثراكا 
وإذا الخسلاف يله فلظاكا 
وذر الفضول جميعهن وراكا 
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1- من معجزاته يل 

عَنْ عَبْدالكحْمَنٍ أبي بكر رضي الله عنما قالَ: كنا مَعَ الي ملّى 
الله عليه وَسَلَم انين وم فقا الي عتلى الله عله وسَلَم: هَل مَعَ أخاد 
منِكُمْ طَعَامٌ؟ فَإذَا مَعَ رَجُلٍ ضَاعٌ من طعَامٍ الإتدنا فيز ن] ا ريل فغرة 
مُنتعان طول يغتم يَسُوفها َال لبي صلَى الله عله وَسلَم: يتنا أم عط 1 
؟ أ قَالَ آَم هيَة ؟ قَال: لايل بيع "". قاد اشترى مث شاةً فصيعت”"2 وَأَمَرَ ابي 
صل الله علَيْهِ وَسَلْم بسّوّاد لطن أن يُشوَى. ويه" الما في اللاي 
وَاماثة إلا وقد حَ الي صلّى الله عليه لمآ لَهُ حُوَةٌ "" من سَوَاد بَطّنهَاء إن 
كان شاهدا أغطاها يه وَإنْ كَنَ غَي عيَا آ له مُكل منها فَمنعَينٍ فَاكَلُوا 
مون وَسبعنا قصلت الْفُصكتان فَحَمَلْئاة"" عَلَى الْبَعرٍ أ كَمَا قال " ٠‏ رواة 
البخحاري 80 














طويل : تفسير:مشعان أو المشعان : الحاف الثائر الرأس . 

(9) بيع : أي مبيع وأطلق عليه ببعاً باعتبار ما يؤول إليه . 

() صنعت : ذبحتء. 

(4) سواد البطن : كيدها : وكل ما في بطنهاء والأول أبلغ في المعجزة. 

(©) وأم : قسم . 

(5) حزة : قطعة . 

(9) فحملتناه : أي الطعام الذي فضل لعدم الحاجة إليه . وفيه معجزة تكثير سواد 
البطن والصاع حي أشبعهم وحمل الباقي لعدم الحاحة إليه . 

() صحيح البحاري كتاب الحبة باب قبول الهدية من المش ركين حديث رقم 
لل 











محمد خليل الخطيب النيدي 


الجزء الثانى سس لصح :] ١١‏ 


ما يؤحذ من الحديث : 


قبول هدية المشرك ؛ لأنه سأله هل يبيع أو يهدي ؟ 
وفيه فساد من قال برد الحدية على الوئنٍ دون الكتابي؛ لأن هذا الأعراي 


كان وثياً . 
وفيه المواساة عند الضرورة لقوله يل : هل مع أحد منكم طعام . 
ظهور البركة في الاجتماع على الطعام . 
وفيه القسم لتأكيد الخبر وإن كان المخبر صادقاً . 
ويقول شيخخنا المنطيب في هذا المععى: 
من يه روى القليسسل كتية 
وكناك أشبعها قي لالزاد 
(روضات المنطيب) 
أروى وأشبع بالنذر الكثير وكم 
أزال كرباً ركم جلسى مسن القحم 
(بشرى العاشقين) 


, القحم : الشدائد المهلكة‎ )١( 














محمد خليل الخطيب النيديا _ 


# سح القصص الحق لسيد الخلق‎ ١16 





ه؟- حديث الإفك 


عَنْ عَائَشَةٌ - رضي الله عنها - قَلْت: كَانَ رَسُول اللّه صلّى الله عليه 
سل إذ راد أن خوج ستفرًا فرع تن أزواجه0" فقن خَرَجَ سَهُْهًا حرج بها 


إفاعم 7 فده 


كا في غزاة عزاق9" خوج سمي فخربضن مق فد ما أْزِلَ 
ايديا قا أخاز في قي" بأل فيد ويه يرم 













حجن أن باس لمن لي جود جتن كلذ فشن حلي قت بنى 
لحل فَلمَسَتُ صَدرِي 6 عفد لي من جاع قار قد القطع فَرَجفس 
لنْسَمْت عفدي فَُحبْستي ال 0 يَرْحَلُونَ لي فَاحْمَلُوا هُوْدَجِي 


لوه حلى بعري ادي نا هب وهم يبود ألي فيه وكا السام إذ ذال 
قافا ميقن ولَمْيَفْسه للخم ناكل اقلق" مِنَ الطّام لم يَسلتئكرٍ 
لقّدمُ حين رَقَعُو : قل الموج فَاحتَمَلُوة- و كُنت باريَةُ حَديفة الم وام 
الْجَمَلَ وَسَارُوا فوَجَاتُ عقّدي بَعْد مَا امْكمر ال 2 جيش20 قجس ئلم ويس 


. أي أجرى بينهن القرعة تطييباً لقلويمن‎ 0١ 

(5) هي غزوة بن المصطلق من خراعة ٠‏ 

(5) الحودج : محملة لها قبة تستتر بالثوب ونحوه يوضع على ظهر البعير يركب فيه 
النساء ويكرن أستر لحن . 

(4) قفل : أي رجع. 

(0) التزع : رز معروف. ف سواده بياض كالعروق وظفار يفتح الظاء : مدينة 
باليمن قال ياقوت الحموي : وهي في أقصى اليمن إلى جهة الهند. 

(1) العلقة : بضم العين وسكون اللام القليل من الطعام. 

0 فيعثوا الجمل : أثاروه . 

)0 يعد ما استمر اليش : أي ذهب ماضيا . 








محمد خليل الخطيب النيدي 
الجزء الثانى 





8 

فيه أَحَدَ ذ أت" منزلي الذي كنت به وطتذت أله سيَفقدوئي في جغون إليّ 
نا أنا جالسَة ي أشنا- وَكَانَ صقان بن الْمعطَلٍ السلمي' فم 

الاي من وراء اليش فَأصبحَ عند منولي فى سوا سان ان قأكاني 
وَكَانَ يَراني قبل الحجاب - فاط بامنعزجاعه حين أناخ را فوط" 
يدَهَا ركيعهًا فالطلق يَقُودُ + بي الؤاحلة حنى ييا ابش بغ ما كوا مين 
في لخر الطهيرزة"". فَهْلَكَ من هلك وَكَانَ الذي تولى الإفك عَيْدالله فْنْ 

أ نا سول قدا الْمديشة فتكي بها يرا ثارث ايطوطا" مر قل 
أمْحاب الإفك وبي" في جعي أي لا أرى من الب صَلَى الله َيِه 
وَسَلُمَ للف الذي كنت أرَى مئة حين أَْرَض؛ إِْمَا يَدخْلَ فَيْسَلَمْ كم يول . 
كنف تيكُم ؟ لا أشغرٌ بشء من ذلك حتّى لقهْت”". فَخَرَطت أنا وم ممنطح 











(01) أنمت : قصدت قال الداودي : ومنه قوله تعالى : <[ ولا آمين البيت الحرام » 
سورة المائدة آية رقم "3 , 

() فوط يدها : أي وطء صفوان على يد البعير ليكون ذلك أسهل لركويما ولا 
يحتاج إلى مسها عند ركوها » وني حديث أبي هريرة : " فغطى وجهه عنهاثم 
أدن بعيره " 

() أي حال كونهم نازلين في نحر الظهيرة حق بلغت الشمس منتهاها من الارتفاع 
كأنا وصلت إلى النحر وهو أعلى الصدر ء أو أولما وهو وقت شدة الح رلما 
تكون الشمس في كبد السماء . 

(4) أي في شأنئء وفي رواية عند الطبراني فهنالك تال أهل الإفنك في وفيه ما قالوا. 

(5) يفيضون : أي يخوضون " من أفاض " أو يشيعون. من قوهم استفاض الحسديث 
فهر مستفيض . 

1 يريب : يشككي ويوهمي. 

1 يقال نقه المريض ينقه فهو ناقه إذا برأ وأفاق» وكان قريب العهد بالمرض» ولم 
يرجع إليه كمال صحته وقوته . 








محمد خليل الخطيب النيدي 


ين القصص الحق لسيد الخلق يل 
َل المتاصع متبرذكا . لا ترج إلا ليلا إلى بل وَذَلك قَبْلَ أن كه تخد الْككف27 
المضسكدي َمْرُ الَْرب الأول في الْبريّة أؤ في التتؤه قبل أنا 
َم مسنطح. بذ أبي زم نشي قفتا في رط" فالتا عن طخ 
قت لها بد ما قلت كيين ع نوجلا شهد بَثرا؟ قات ا هئقاة”" ألم تمنمعي 
ا قَالُوا ؟ فأخيرئني هَل أل لفك َل مرا على مَرْضِي» قل رجفت 
إلى بتي دَخَلَ عل رَسُول الله صلى الله عليه وَسلُمفَسَلْم قََّالَ: كنف بكم 
قلت الْدَنْ لي إِلَى أبوي- قالت: ونا حيقذ به أن أستيِقنَ الْعبِرْ من 
لها - أن لي رَسُول الله لى الل علي وَسَلَمَ قت يري فقت لأمي : 
آٍ لثمن قَقَالَت يا يلي قوّني على لفسك الثأن قله لما 
كانتت ت ارأة قد وي عند وجل يحيها ولا طترائرٌ إلا حت عليها. َقْلت : 
سْبْحَافَ الله وَلََد يَعَحَدتٌ الا بهَذَا؟ قالَس: قبت تلك اللْْلَّ حَتّى أمبضح 

ل زا" لي نع ولا ايل :/ لبد د 


























متبوقن بي باق أ فنا انق قار يه لذي يق ي قفد مسن 
الْوْدٌ 


ود لَهُمْ قَقَالَ أسامَة: أهْلك يا رَسُولَ اللّه ولا غلم الله إلا حرا وَأمًا علي 


. الكنف : جمع كنيف وهو الساتر والمراد يه هنا المكان المتخحذ لقضاء الحاجة‎ )١( 

المرط : كساء من الصوف أو خحز يؤتزر به وتتلفع المرأة به. 

07 يا هنتاه : أي يا هذه نداء للبعيد فخخاطبتها خطاب البعيد لكومًا تسبتها للبله 
وقلة المعرفة بمكائد النساء . 

4 الا يرقأ : أي لا ينقطع . 

() استلبث من اللبث وهو الإبطاء والتأخبر , والمعى : أي طال لبث نزوله واستبطاء 
الوحي حال كوا يستغيرها . 











محمد خليل الخطيب النيدي 
الجزء الثانى 25 
بن أبي طالب قَقَال: ا رَسُول الله م يُصيّقي الله يك وَالنساءُ لها تر © 
وَسلٍ الْجَارِيََ تمندقلك. قَدَعَا رَسُرلَ الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم بَرِيرَةَ فقَال: ًا 
َرِيرَةٌ هل ريت فيهَا سيدا يَرِيئك؟ فَقَالَت بَرِيرَة: لا الذي يفك بالحق إن 
َي منها أذرا أطْمصطة'" عله قط كر من ألا جَارِية حديئة السّنّ تنام عن 
الْمَجين قَتأتي الدّاجن' :"" تكله قم رَسُولُ اللّه صلَى الله عليه وسلَم من تمه 
اندر من عند الله ني أي" ني سلول َال وول الله صتلى الله عله سم 
م ني من رَجُلٍ بَلْقني أَذَاةُ ذ في أطلي؟ ُوَاللُهمَا عَلمْتُ عَلَى أطلي ! إلا 
ًا وََذ روا رجلا ما عضت عليه إلا يرا اَن يحل على أهلي إلا 
معي . . قَقَامَ َع بن مُعَاذ فقَالَ يا رَسُول الله آنا وَاللّه عدر مثة إن كَانَ من 
ؤس صَتربتا عمق وإ كَانَ من إنوانكا من الْخزرَج أمرقنا فمعَنا فيه أفرلة. 

















(1) قال الواقدي : إنما قال ذلك لا رأى عنده ول من القلق والغم لأحل ذلك وكان 
شديد الغيرة يله فرأى على أن بغراقها يسكن ما عنده وك بسببها إلى أن يتحقفق 
براعتها فيراجعها فبذل النصيحة لإراحته لا عداوة لعائشة,. 
قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة : لم يجزم علي بالإشارة بفراقها ؛ لأنه عقب ذلك 
بفوله " وسل اللدارية تصدقك " ففوض الأمر في ذلك إلى نظر النبي يي فكأنه قال : 
إن أردت تعجيل الراحة ففارقها » وإن أردت حلاف ذلك فابحث عن حقيقة الأمر 
إلى أن تطلع على براقا ؛ لأنه كان يتحقق أن بريرة لا تخبره إلا ما علمنه وهي لم 
تعلم من عائشة إلا البراءة الحضة . 

(؟) أغمصه عليها : أي أعيبها به وأطعن به عليها . 

م الداجن : الشاة الي تألف البيوت ولا تخرج للمرعى »وقد تقع على غير الشاة 
من كل ما يألف البيوت من الطير وغيرها . 

(5) أي من ينصرن أو من يقوم بعذره فيما رمى أهلي به من المكروه أو من يقوم 
يعذري إذا عاقبته على قبيح فعله . 











محمد خليل الخطيب النيدي 
14 سسس القصص الدق لسيد الخلق ين 
ققام نتن أن عزاذة وهر مئلة الخزرج وكات قبل ذلك زجلة طالخات ولكو 
احتملئهُ الْحمية- َقَالَ: كَدَيْتَ واللّه لا تقْعلَهُ ولا تَقدرٌ على ذلك فَقَامَ مَ أَسَبْدُ 
بن حص حُصَير فَقَال: كَدَْتَ لَعمْرٌ الله َال َك ولك قن فجَاِل عن 
ا كار الْحَيّان(" الأو وَالْحَرْرَجُ حَتّى هَمُوا وَرَسُول الله صَلَى الله 
عله وَسَلَم على الْمترٍ نَل فَحفْصَهُمْ حَثى سككوا وستكتة 

رَبَكَنِت يَؤْمي لا يَرقا لي ذمْعْ ولا أشتحل بتؤم فَأصبَحَ عدي أَبَرَايَ وقد 
ََنِت لين وتوا حتى أن أن اكد فال كبدي. قالّت: قبا همَا جالسان 
عندي وأا أبكي إذ اسلتأنت ت امرأةٌ من الألصضار فلت لَهَا حلست نكي معي 
اَن كَذَلكَ إِذْ دَخَلَ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَجَلَْسَ - وَلمْ 
يَجْلسْ عثدي من يَْم قيل لي ما قبل قَبلَّا وقد مَكّثّْ شَهْرًا لا يُوحى لَه في شأني 
بشيه- قَالْتا: عَسَهْدَ ثم قَال: 6 عاقش لقد أي نك كذا وكذا ونا كلست 
بَرِيئة عه سنك الله وَإِذْ كلت ألْمَئت يلب "© فستفري الل وثوبي إِلَيْه فين 
لبد ا اخترف بذَلبه م تاب اب" ثاب اليه لما فى رول الله مَل الله 








(1) الحمية : العار والأئفة . 

(؟) قال الماوردي : لم يرد نفاق الكفر » وأنما أراد أنه كان يظهر الود للأوس» ثم ظهر 
منه في هذه القصة ضد ذلك فأشبه حال المنافقين » فإن حقيقة النفاق إظهار شيء 
وإفاء غيره » وقال ابن أبي جمرة : وإنما صدر ذلك منهم لأجل قوة حال الحمية 
الت غطت كل قلويهم حين سمعوا ما قال يي فلم يتمالك أحد منهم إلا قام في 
نصرته ؛ لأن الخال إذا ورد على القلب ملكه فلا يرى غير ما هو لسسبيله » فلما 
غليهم حال الحمية لم براعوا الألفاظ فوقع منه السباب والتشاحر لغييتهم لشدة 
انزعاحهم في النصرة. 

7 أي رقع منك حلاف العادة , 








محمد خليل الخطيب النيدي 


الجزء الثانى 
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عليه وَسَلْم مقَلَهُ قْص”" دمعي حَتّى ما أحسُ مه قَطرَة وَقُلْت لأبي : أجبا لي 
بوي حو ين َال: اوالأم الى ف الي وار تلن 





قال. قالت: دوسي - رول الله صلَى ال عليه وَسَلم قلت ذا 
جَاِية ديه لمن لا رأ كرا من الْقَرّآن فقَلت: والله لقَدُ علش ألَكُمْ سَمكم 3 
ا يتحت به لا ووقرَ في افك وَصدككم به ون فلن لَكُمْ بلي بي وال 
يَْلَمُ أني لبرِيةٌ لا فصتدكوني بذللت» ولتن اغترفت لَكُم بم وَاللَهُ َعَم آي بَريفَة 
3 دكي . واللّه ما جد لي وَلَكَم ملا إلا أبايُوسف إِذ قال ( قصَبرٌ جميل وله 
اسان علَى ما صقو ) "١‏ َم حولت عَلَى فراشي وأنا رجو أن رقي الله 
ولك والله ما طتت أ أن فى أي كن على و أرب لذبي سنال 
لقان فى تيه كني كُنت أَرْجُو أن يرَى سول 0 
وَسَلُم في الوم روا يري اللُّ بها فوَاللُه ما اما" مَجْلسَة ولا خرّج أَحَد من 
أل الْبيْت حَبّى أنرل عليه الْوَْيْ فأَحَدَه مَا كَانَ أ من ارخا" حلى إل 
حدر من مل لمان م من الْعرّق في يوم شات. َلَمّا سُرّيَ عَنْ رَسُول الله 
َلى الله عليه وَسَلُمَ وهو يَضْحَلكٌ لوس د 
يَا عَائَشةٌ احْمّدي الله فَقَد وك الله قَقَانَت لي أ مي قُومي إِلَى رَسُول الله 





)00 قلص دمعي : أي ارتفع وذهب ؛ لأن الزن والغضب إذا أحد أحدهما ققد 
الدمع وانقطع لفرط حرارة المصيبة. 

(0) آية ١8‏ من سورة يوسف . 

)0 مارام ؛ أي ما فارق رسول الله ولك بجلسه . 

(4) البرحاء : شدة الكرب من ثقل الوحي . 

(ه) الحمان : اللؤلؤ الصغار وقيل حب ينخذ من الفضة أمثال اللؤلو. 








محمد خليل الخطيب النيدي 


1 القصص الحق لسسيد الخلق بخ 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلْمَ َقلْتْ: لا واللّه لا أكُومٌ َيِه ولا أَحْمَدُ إلا الل لول الله 
تَعَالَى ( إِْ لين جَاءُوا بالإفك عسي نكم ) الآيّات 0" قلَمًا أْرَلَ الله هَذَا في 
"١‏ قن جر تر الملل" يي ال نهم تالا يق على مشطيو قفني 
ان لقرَبته مه :الله 9 أفن على مسنم شيا أبن بتغد ما فال لغادكة. 
َائرّلَ الله تُعالى: ( 5 يكل أولو الْفَصئلٍ منكم والسّعة أن يُؤثوا ) إِلَى قَؤْله: 
(والله عَمُورٌ رَحيم) © فَقَالَ أبُو بَكْرٍ : بَلَى والله إلي تأحب أنْ يَقفرَ الله لي 
فَرَجَعَ إلى مسنط الذي كلا بجي عليه وكَانَ رَسُولُ الله صَلَى الله عليه 
وَسَلّمْ يأل زيب بنت خش ض عن أثري لَقَال: ها وتتبة ها غللئت ما زأنت؟ 
قلت : يا وول الله أخبي معي وتصري والله ما علش عَليها إلا خثرا. 
قلت : وَهي التي كانت تساميني؟ فَعَصّمَهًا الله بالْوَرَع 9"أخرجه 














)1١(‏ سورة التور 159١‏ -755ا. 

(1) أي وطابت النفوس المؤمنة وتابت إلى الله تعالل من كان تكلم من المومنين في 
ذلك وأقيم الحد على من أقيم 

01 آية رقم 71 من سورة النور . 

0( تساميئ : أي تضاهيئٍ وتفاحرن بجمانها ومكانتها عند البي ## مفاعلة من 
السمو وهو الارتفاع . 

(ه) فعصمها الله بالورع : أي حفظها ومنعها بالورع بامحافظة على دينها أن تقسول 
بقول أهل الإفك. قال الصفدي : رأيت يخط ابن لكان أن مسلماً ناظر 
نصرانياً فقال له النصران في كلامه محتقناً في خطابه بقبيح آثامه : يا مسلم 
كيف كان وحه زوحة نبيكم عائشة في تخلفها عن الركب عند نبيكم معتذرة 
بضياع عقدها . فقال له المسلم : يا نصراني ‏ كان وجهها كوجه بدت عمران لما 
أنت بعيسى تحمله من غير زوج » فمهما اعتقدت في دينك من براءة مريم 
اعتقدنا مثله في ديننا من براءة زوج نبينا فانقطع النصراي ول يجر حوابا . 








محمد خليل الخطيب النيدي _ 
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8 03 ا 
البخاري ومسلم واللفظ له 27 








وخر 


(1) صحيح البخاري كتاب الشهادات ياب تعديل النساء بعضهن بعضاً حديث رقم 
»: صحيح مسلم بشرح النووي كتاب التوية باب في حديث الإفك . 
ويستفاد من القصة فوائد كثيرة منها : 

. مشروعية القرعة بين النساء والرد على من منع منها‎ - ١ 

+ - فضيلة الاقتصاد في الأكل وعدم الإسراف فيه صحياً وبدنياً . 

"7 يستحب أن يُسر عن الإنسان ما يقال فيه إذا لم يكن في ذكره فائدة . 

- بيان فضل السيدة عائشة وتيرئتها القاطعة من التهمة الياطلة الي نسبت 
. إليها بوحي متزل على رسول الله و وقرآن يتلى على مر العصور يقطع ألسنة 

امرحفين » ويقضي على إشاعات الغرضين والملحدين . 

ه - جواز تعديل النساء للنساء وتزكية بعضهن لبعض . 

+ - من سب عائشة - رضي الله عنها - يما برأها به الله تعالى منه يقعل 

لتكذييه بالله ورسوله . 


وحول الدميمة والغيبة والبهتان يقول شيخنا الخطيب في ديوانه رحي الحديث 


وذر الدميمة كم تجر ضفينة واحذدر من الدمام أن يفغشساكا 
حظر الإله عليه جه قلا تفتح له أذنيك أو متواكا 
شاركت للدمام والمغعاب في إنيهمسا إن تسبتمع أذناكا 


لا تغضين فتحقدن فتحسدن قتس خطن قضاءه يقلاكا 
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القصص الحق لسيد الخلق يإ 
عمرته يك في ذي القعدة 
بن غَازِب رضي الله عَنْهِما قَالَ اغتَمَرَ التي صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلُمَ في ذي الْقعْدَة َأَى أَهلْ مَكْهَ أن يَدَعُوة0" يَدْخْلْ مَكَةَ حَتَى قَاضَاهية” أن 
يُقيم به َلائة ام ل َدُوا اأكتاب”" كبوا هذا ما فى عليه محَمّد رول 
لل قَقَانُوا هئ قر" بها قَلَْ َعَم اك رَسُول الله ما متَعتَاة7*» كن أت 
مُحَمدُ مدال قال نا ْول الله ونا محمد بن عبدالله» كم َال لقلي: فح 
رَسُولُ الله. قَال: لا والله لا أَمْحُوا خوك أَهدا0© . فآَحَذَ رَسُولَ الله صِلّى الله عَلَنِه 
وَسَلُم اأكتاب فككنب”" هذا ما قاتى ليه مُحَمه بن عَبدالله لا ياخْلُ مَكْةً 














(01) فأبى أهل مكة أن يدعوه : أي امتنعوا أن يتركره . 

(5) حق قاضاهم : من القضاء وهر إحكام الأمر وإمضاؤه . 

(0) أي خط علي بن أبي طالب #5 . 

(5) لا نقر يما : أي بالرسالة . 

(5) ما منعناك : أي من دول مكة وعبر بالمضارع بعد لو ال للماضي لتدل على 
الاستمرار أي استمر عدم علمنا برسالتك في سائر الأزمنة من الماضي وهو كقوله 
تعالى : طإلو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم» الحجرات// . 

(5) قال القسطلان : لعلمه بالقرائن أن الأمر ليس للايجاب . 

82 إسناد الكتابة إليه ولع على سبيل المحاز ؛ لأنه الآمر ما » وقيل كتب وهو لا يعسن 
بل أطلقت يده بالكتابة ولا يناي هذا كونه أميا لا يحسن الكتابة ؛ لأنه ما حرك يده 
تحريك من يحس الكتابة إثفا حركها فحاء المكتوب صواباً من غير قصد فهو 
معجزة» ودقع بأن ذلك مناقض لمعجزة أخرى وهو كونه أمياً لا يكتب » وني ذلك 
إفحام المناحد وقيام الحجة والمعحزات يستحيل أن يدفع بعضها يعضاً ؛ وقيل: لما 
أذ القلم أوحى الله إليه فكتب . 
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3 
سلاح إلا في اْقرَابء وَأناْ لا يَخْرُجَ من أطلها بأد إن راد أن كعك ون لا 
يُقيمَ بهًا. فَلّمًا دَخَلَهًاا!) وَمَصَ مَضتَى الأجل2"1 أو 
عَليا َقَانُوا: قل لصّاحبك© ارج عا فَقَد مَعتى الأجَل. فَخْرّجَ رسول الله 
على الله ليه وَسلَمَ هم انه َي عَم يا غم فالا علي رَضِي الله 
عَنْه َأَحَدَ بَِدهَا وَقَالَ لقاطمة - رضي الله عنها - : دونك" اْنَةَ عَمّكِ امليها. 
. ها علي ود ور قال عي :أن حي يها رصي لق 


دك مه 


: ابن عَمّي وَالتهَا كختي. وَقَالَ رَيْد: ابن أخي"" فَقَضّى 


يَمْنَعَ مع أَحَدًا من : أصْحابه أَرَادَ أن 

















انا وَقَالَ 
بها ابي صَلّى الله عََْهِ وسَلّم الها وَقَال: الْخَالَة بمئْولَة الأم. وَقالَ 


(1 أي مكة في العام القابل. 

(0) ومضى الأحل وم اللقةايام أي فريبهانتتباتها كترك اك  :‏ فإذا بلغن 
أحلهن # الطلاق آية 7 . 

قل لصاحبك : أي الني 88 

(4) ياعم ياعم : أي تقول له يَلِكِ يا عم ؛ لأنه عمها من الرضاعة .. 

(0) دونك : أي حذي . 

(7) زاد في رواية : وعندي ابنة رسول الله وهي أحق بها . 

9 وقال زيد ابنة أي : لأنه ولد آحى بين زيد وأبيها حمرة . 

(8) أي زوجة جعفر . 

(5) الخالة ممزلة الأم : أي في الحضائة ؛ لأنما تقرب منها في الحنو والشفقة والاهتداء 
إلى ما يصلح الولد ء ول يقدح حضانتها كوا متروجة تمن له مداخل في 
الحضانة بالعصوية وهو ابن العم » واستنبط منه أن الخالة مقدمة في الحضائة على 
العمة لأن صفية بنت عيد المطلب كانت موجودة حينقذ وإذا قدمت على العمة 
مع كوا أقرب العصيات من النساء فهي مقدمة على غيرها » وفبه تقددم أقارب 
الأم على أقارب الأب . 
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ححححت القصص الحق نسيد الخلق بغ 
علي : نت مي وأا منك”". وَقَالَ لج لجثقر: أَحْبَيْتَ لقي وَخْلقي7. وَقَالَ 


لرَيْد: نت أَعُونا وَمَؤلانا(". "أخرجه البخاري . 


(1) أنت من وأنا منك : أي النسب والسابقية وانحبة وغيرهاء 

(؟) هذه منقية جليلة لجعفر . 

() أنت آخونا ومولانا : أي أبونا في الإيمان ؛ مولانا من جهة أنه أعتقفه و4 » 
فطيب قلويهم بنوع من التشريف على ما يليق بالحال وإن كان وه قضى تعفر 
فقد بين وجه ذلك ٠‏ 


(4) صحيح البخاري كتاب الصلح باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان 


رقم 5599 
وحول يبت الله الحرام وتحيته يقول شيخما الخطيب في ديوانه وحي الحديث: 
وإذا بلغت البيت فامد خاشعاً واشكر لمن أولاك ما أولاكا 
وتحية البيت الطواف فطف به متهللاً فرحا ببيل رجاكا 


واعلم بأن القصد من طوفاته طوفان قلبك بالذي أنشاكا 
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- العسيف الزاني 





عن أب هريرة وَْيْد بن خالد الْجُهنيّ - رضي الله عنهما - أَلهُمَا قالا : 
إن رجلا من الأغراب أتى رول الله صلى الله َل وَسَلّم قال : وسو الله 
شد التين إلا قبت لي يكاب الله" ققَالَ لْحَصمْ الآتتر- وهو أفقَهُ منةف- 

25 : لق فص ينا بكتاب الله وأ “لي قل وول الله تل الله له 
وَسَلْم- قُل. قَالَ: إن ني كَانَ عَسِيقًا” عَلَى هَذَا فى ب 
عَلَى ائني الرّجْمَ فا ابني مث بمالة ضاة وَوَليدَة قسانت هل الْعلب”؟ 





رأته و ولي أخبرات أن 






(0 أنشدك الله : أي سألتك الله » ومعئ السؤال هناء القسم كأنه قال أقسمت 
عليك بالله » أو ذكرتك بالله . 

(5) إلا قضيت لي بكتاب الله : أي لا أسألك إلا القضاء بكتاب الله فالفعل مؤول 
بالمصدر للضرورة » والمراد بكتاب الله ما حكم به الله على عباده سواء كان من 
القرآن أو على لسان الرسول يلك » أو المراد به ما كان من القرآن متلواً فنسحت 
تلاوته وبقى حكمه وهر الشيخ والشيخحة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله . 

(5) وهو أفقه منه : لعل الراوي عرف ذلك قبل الواقعة أو استدل ما وقع منه في 
هذه القضية على أنه أققه من صاحبه . قال القنوجي : وهو أفقه منه : أي بحسن 
مخاطبته وأدبه أفقه منه في هذه القصة لوصفها على وجهها . 

(4) هذا الاستئذان من حسن الأدب ف عخاطبة الكبير . 

م2 العسيف : هو الأحير سمي بذلك لأنه يعْسفُ الطرقات أي يسلكها مترددا قي 
الأشغال والشمع عُسفاء مثل أجير ا 

(5) الوليدة : الأمة. 

(9) فسألت أهل العلم : أي من الصحابة الذين كانرا يفتون في العصر النبوي وعم 
الخلفاء الأربعة وأبي بن كعب » ومعاذ بن جيل » وزيد بن ثابت الأنصاريون 
وزاد ابن سعد عبد الرحمن بن عوف. 
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القصص الحق لسيد الخلق 2 

َأَخرُوني نما عَلَى اثني لد مثّة وتطريب غم ون علَى امرأة هذا الرّجم. َال 

سول اله صلى الله يه وَسلم لذي نفْسي بيده لأقْضين يَكُمَا بكتاب اللّه: 

د َالَْمُ َو "وَعَلَى انك جَلْدُ ماة وتغْرِيبُ عام " وَاغْد يا أيس"" إلى 

امْرَأة هَذَا إن اغترقت ”© فَارْجْمَا .قال كته فرت 0ر214 سْول 
اللّه صَلّى الله علَْه وَسَلْم مت اجمّت* ' رواه البخماري 2 














(1) رد عليك : أي يجب ردها عليك . 

(1) جلد مائة وتغريم عام : كأنه قد علم و أنه بكر وقد اعترف بالزى . لأن إقرار 
الأب عليه لا يقبل » وإن كان هذا من باب الفتوى فيكون المعين إن كان ابنك 
زنى وهو بكر فحده جلد ماثة وتغريب عام . 

00 هو أنيس بن الضحاك الأسلمي . 

(4) فإن اعترفت : أي بالزنا وشهد على اعترافها اثنان . . 

(ه) يحتمل أن يكون هذا الأمر هو الأمر في قوله : " فإن اعترفت فارجمها وأن يكون 
ذكر له أتما اعترقت فأمره ثانيا أن يرجمها . قال الصنعاني: اعلم أنه يك لم يبعث 
إلى المرأة لأجل إثبات الحد عليها » فإنه يك قد أمر باستتار من أتى يفاحشة 
وبالستر عليه » ونمى عن التجسس » وإنما ذلك لأنها لما قذفت الرأة بالزن بعث 
إليها لك لتدكر فتطالب بحد القذف » أو تفر بالزق فيسقط عنه فكان منها 
الإقرار فأوجبت على نفسها الحد . 

(7) صحيح البخاري كتاب الشروط باب الشروط الي لا تحل في الحدود رقم 
ا 
ويستفاد من هذا الحديث : 
وجوب الحد على الزاني غير المحصن مائة جلدة » وعليه دل القرآن» وأنه يحب 
عليه تغريب عام وهو زيادة على ما في القرآن. 
؟ - وجوب الرجم على الران امحصن . 
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ليد 








" - أنه يكفي في الاعتراف بالزنا الإقرار مرة واحدة كغيره من سائر الأحكام 
وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وداود الظاهري . وذهب الحدفية والحنابلة إلى 
أنه يعتبر في الإقرار بالزتا أربع مرات . 

5 - الحث على إبعاد الأحنبي من الأحنبية مهما أمكن ؛ لأن العشرة قد تفضي 
إلى الفساد. 

ه - جواز استفتاء المفضول مع وجود الفاضل ‏ 

+ - أن الصحابة كانوا يفتون في عهد البي وي . 

/ - وفيه أن الحد لا يقبل الفداء ف الزئا والسرقة والخرابة وشرب المسكر 
والقذف . 

م - أن الصلح المبئي على غير الشرع يرد ويعاد المال المأخوذ فيه , 

8 ل حواز الاستنابة قي إقامة الحد . 

وتحت عنوان أيها الخر يقول شيخدا الخطيب في ديوانه (وحي الحديث) 


لا تخلون بغفادة فَيَكْرها بك من يَفُرٌ كما بها أغراكا 
وامنع “ماك دخول بيتك إنه موت ماك الله شر حَمَاكَا 
إن لم تغرّ فيما يريب فلست ذا شرف وفي الدارين ما أخزاكا 
ا تبضرة فسالا من ريقل مويق رجل أبيح له ثقاء ناكا 


دن من تشاءفيابه ذاينته لا بد سه وفاكا 
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القصص الحق لسيد الخلق 26 
4- قصة بنى عامر والقراء 
عَنْ أكس بن مالك طق فَلَ: بت الي على الله يوسم اما من تبي 
سيم إلى بي غمر في سن" فل قثا قل لهم حابي" فاتك فإ 
أتثوني حََى / هَهُم عَنْ رسو الله صلَى الله عَلَيْهِ وَسلّم”© ولا( كُنكُمْ مي 
يا فتَقَدّمَ قم ُو ينما مُحَدْهُمْ عن الي صلى الل ليه وَسلم لذ و00 إلى 








ري 
رَجُلٍ منهُمْ قَطعتة برمح لق تقذة". ققال: الله أكبرُ فزنت وَرَبّ الكَغية. كم مَالُوا 
على بقيّة أصْحابه قعَتَُوهُمْ إلا رَجُلا أغرَج"" صعد الْجَبْل. قال همّامٌ قأخيرَ 
جزل عه اللا لي متلى اله لولعم فذ وا وخ فَرَضِي عَلْهُمْ 
وأَْضَاهم. ْنا فك قر" أن يَلْغُوا قَوْمنا أن قد لقنا ينا رضي عا وأْضائا؟ نم 


(1 هم المشهورون بالقراء ؛ لأغمم كانوا أكثر قراءة من غيرهم » وقد وهم الدمياطي 
هذه الرواية بأن بن سليم مبعوث إليهم . والمبعوث هم القراء وهم من الأنصار 
وقال ابن حجر: التحقيق أن المبعوث عليهم ‏ بنو عامر وأما بنو سليم فغدروا 
بالقراء المذكررين . والوهم في هذا السياق من حفص بن عمر شيخ البخاري . 

,6 أي خحالي حرام بن ملحان . 

() أنه يدعوهم إلى الإيمان , 

(4) وإلا : أي وإن لم يؤمنون . 

(5) أومثوا : جواب بينما: أي أشاروا إلى رحل متهم هو عامر بن الطفيل . 

(5) أي في جنيه حى خرج من الشق الآخر . 

(0) هذا الرجل هو كعب بن يزيد الأنصاري من بن أمية , 

(0) فكنا نقرأ : أي في جملة القرآن . 

(5) زاد بن جرير من رواية عمر بن يونس عن عكرمة عن إسحاق عن أبي طلحة 
عن أنس وأنزل الله : «٠‏ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحيساء 
عند ريم يرزقون > آل عمران / 179. 








الجزء الثانى 


ع 


1 
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نسح بَمْدُ (". فَدَعَا عَلَيِْمْ ربعن صبّاحًا("" على رغلٍ وَذَكُوَانَ وبعي لحان 


ري غصيّة الْذِينَ عصُوًا اللّهَ وَرَسُولَةُ ل ". رواه البخاري © , 


(01) ثم نسخ بعد : أي ثم نسخ لفظه من التلاوة . 


() أي في القنوت. 
() صحيح البخخاري كتاب المهاد باب من ينكب في سبيل الله حديث رقم 3/8٠01‏ 
وما قاله شيخنا في القرآن الكريم في ديوانه بشرى العاشقين : 


أتيت بالذكر يا مختسار معجسزة 
والإنس والجن إن يبغوا معارضة 
أيعام در تعالى الله فصاها 
فمن علوم إلى ذكرى إلى قصص 
إلى غيوب إلى وعظ إلى أدب 
إلى دعاء إلى حير ومرتحة 
بحسل بالرد قسول غسيره وإذا 
ولا تحد معاتيهوكل فى 
تفيسد روحا وريحاناً قراءته 
وشرح صدر ونوراً واسعاً وإذا 
وخبر ما يبلغ المولى قراءةٌ 
كم رام أعداؤه تبديله سقهاً 
هام العداة به حفظاً للذته 

إليه » وعه لا تمل أبداً 
هو الشقيع لأهليه.؛ وحافظله 
من يتخاة إمامسا قادهلهدى 
وما له مبدأ يدري ومن عجب 


رمت أولى اللسن المشهود باللسم 29 
له معا رجعوا بالذل والرغم 
عقداً لجيد المعالي جد منتظم 
إلى اعتبار إلى حكم إلى حكم 
إلى صفات قدير خالق حكم 
وعفة ونجساة يوم مزدحم 
يرد يسبيك من قدسية النغه"؟ 
يعطي على قدره في الذوق والفهم 
وجبة ومسلو السئفس والحمسم 
أتى به الفتح لا تسال عن الكسرم 
ويعصم المرء في الدارين من وصم 
أي وبالحفظ ربي خير ملعزم 
وزينوا ماله أنشوا من الكلسم 
ورو نفسك من سلساله الشبم© 
له الشفاعة في عشر أولى رحم 
ومن يدع أمره في البار ينقحم 
ترداد نضرته ما ازداد في القدم 


)١(‏ اللسن: الفصاحة . اللسم: البكم (١؟)‏ الرد : التكرار (9) الشبم : الماء اليارد 














اقَة كُسَمّى الْعَطْبَاء”") لا تميق 
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القصص الحق لسيد الخلق ## 
- العضباء وقعون الأعرابى 
عن أنس رضي الله غنه قال : كان للئبِي' على الله عله وَسَدْمْ 


: أو لا تكَادُ كسْبق. فَجَاءً 





لزي على فترد» شتكه دن لاغ خلى المطدمين على 72 86 
قَقَال: حَقّ عَلَى اللّه أن لا يركفع شي من الذُليَا إلا و ويف 80 ٠‏ 


لق 


زلف 


زلف 
2 


قال ابن منظور : العضباء : اسم ناقة النبي يلع » اسم لما علم »وليس من العضب 
الذي هو الشق في الأذن » وما هو اسم لها سميت به . قال الجوهري : هو لقبها . 
وقال ابن الأثير : القصواء الناقة ال قطع طرف أذتما » وكل ما قطع من الأذن فهر 
جدعء فإذا بلغ الربع هو قصو ؛ فإذا جاوزه فهو عضب ». فإذا استوصلت فهر 
صلم ؛ ولم تكن ناقتة و قصواء ؛ وإنما كان هذا لقباً لا لقوله تتسمى العضباء » 
ويقال لا العضباء » ولو كانت تلك صفتها لم يحنج لذلك ؛ وقد جاء أنه يخ كان 
له ناقة تسمى العضباء » وأخرى تسمى الخدعاء . وأخرى تسمى صلماء وأخصرى 
غخضرمة ء وهذا كله في الأذن فيحتمل أن تكون كل واحدة صقة ناقة مفردة » وأن 
يكون الكل صفة ناقة واحدة » فسماها كل منهم يما تخيل » وبذلك جزم الحربي . 
ويؤكد ذلك ما روى في حديث على حين بعنه عليه السلام ببراءة فروى ابن عباس 
أنه ركب ناقة رسول الله يل القصواء » وروى حابر العضباء ؛ ولخيرهما اللصدعاء 
فهذا يصرح أن الثلاثة صفة ناقة واحدة لآن القصة واحدة. 

القعود ما استحق الركوب من الإبل وأقل ذلك أن يكون ابن ستتين إلى أن 
يدل في السادسة » ولا يقال إلا للذكر . 

حق عرفه : أي عرف يلك كونه شاقاً عليهم . 

وفي رواية : إن حقا. فرعلى الم متعلق ب (حقا) » و(أن لا يرتفع) بر إن» 
وأن مصدرية فيكون معرفة » الاسم نكرة فيكون من باب القلب إلي أن عدم 
الارتفاع حق على الله . 











محمد خليل الخطيب النيدي 
المع الققين سسحتت قي 


أخرجه البخاري 0 


م صحيح الباري - كتاب المهاد والسير باب ناقة النبي يع رقم ااا 
ويستفاد من الحديث : 
١‏ - جواز اتخاذ الإبل للركوب والمسابقة عليها . 
؟ - الترهيد في الدنيا للإشارة إلى أن كل شيء منها لا يرتفع إلا اتضع. 
"ا - حسن خخلق البي وَل وتواضعه وعظمته في صدور الصحابة . 
ويقول شيخنا الخطيب في ديوانه روضات الخطيب : 
أنت في العلم والمكارم والخل م لدى التاس مضرب الأمثال 
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ا القصص الحق نسيد الخلق 4 


٠‏ "- نبذة من غزوة أحد 

عن الْبَرَاءَ بْنَ عَازبِ رضي الله عَنْه قَال: + جَعلَ الي صَلّى الله عَلَِه 
وَسَلّمْ عَلَّى الرّجَالة" يم َحْدٍ وَكَانُوا حَمْسيي رجلا عَبِدَالله بن بن جْيَيْر" فَقَال: 
إن َاَمُونا كتنطفن"" اليد قلا كيد خر تدقع نح أذ 


رَأَيكُمُونا هَرَمْتا القؤم أواطألاهع !© فلا وتوا > حتى أزمل إليكم. 0 قث 
قال" : فنا وَاللّه َأَيْتُ النسَاءَ يَسعَدذنَ" قَذْ بدن خَلاخَلهْنَ وأ توقين 
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(1) الرجالة : جمع راجل على خلاف القياس وهم الذين لا خيل معهم.. 

(0) هو ؛ عبد الله بن جبير ين النعمان أمية الأنصاري الأوسي ء شهد العقية وبدراً » 
زقعل يوم أحد . 

0) تخطفنا : الخطف هو أذ الشيء وجذبه بسرعة وكذا استلبه واختلسه. 


(4) وعند أحمد والحاكم والطبراني من حديث ابن عباس " أن النبي وَل أقامهم ف 
موضع ثم قال : اموا ظهورنا فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا» وإن رأيتمونا قد 
غتمنا فلا تشركونا " 


(5) وأوطأناهم : أي مشينا عليهم وهم قتلى على الأرض . 

(5) أي هزم المسلمون الكفار . 

0 أي البراء بن عازب رضي الله عنهما. 

4 يشتددن : أي يسرعن المشي أو يشتددن على الكفار. يقال : شد عليه 
في الحرب أي حمل عليه . قال القاضي عياض : وقع للقابسي في الجهاد 
يسندن بضم أوله وسكون السين أي يعشين في سند اليل يردن أن 
يصعدنه حال كوفمن قد ظهرت حلاخلهن وأسوقهن ليعينهن ذلك على 
اهرب . 








الجزء الثاتى سبحت 6م ١‏ 





رَافعَات تيَابَهُنَ ©. قَقَالَ أَصْحَابُ عَبْداللّه بن جبيْره": الْغيمة أي قرهة"© 
الْقنيمَةً. ظَهَرٌ أَصْحَابَكُمْ فُمَا كرون ير : ألسيئية مَا فال 
لَكُمْ سول الله صَلّى الله عَلَيْه ملم فَالُوا وَاللّه تين الناس فَأنُصييْنُ من 
الْقنيمّة فَلَمًا اهم صرق وُجُوهْهُم” فَأْبلُوا مُنَرْمِينَ. قَذَاك إِذْ يَدعُوهُمْ 
الرّسُول في أخخراهع0© يَبْقَ مَعَ اللي صلى الله عَليْه وَسَلَمَ ير القي عَشَرٌ 
رَجُلا. فََصابُوا مدا سَبْعِينَ وَكَانَ اللي صلَى اللّه عَلَيْه وَسَلُمْ وَأصْحَابَهُ أصّابُوا من 


امن كين ؤم بر أزتيدة ماقة: سنهوة أسيرا وسئعِيَ قبلا فال يُوس فيا *: 





)١(‏ سمي ابن إسحاق النساء المذكورات وهن : هند بنت عتبة حرجت مع أبي 
سفيان» وأم حكيم بنت الحرث بن هشام خرحت مع زوجها عكرمة بن أبي 
جهل ١‏ وفاطمة بنت الوليد بن المغيرة مع زوجها الحرث بن هشام » وبرزة بنت 
سموة اللقفية مع سفوا بن أعية . وريطة ينث كنية السوسيةا مع زوسها غموو 
بن العاص وهي والدة ابنه عبد الله » وسلافة بنت سعد مع زوجها طلحة بن 
أبي طلحة الحجبي» وحناس بنت مالك أم مصعب بن عمير وعمرة بنت علقمة. 

(؟) أصحاب عيد الله بن جبير هم : الرجالة. 

(7) أي يا قوم الغنيمة غلب أصحابكم المؤمنون الكفار . 

(4) الشمزة في أنسيتم للاستفهام الإنكاري. 

(5) صرفت وجوههم : أي قلبت وحولت إلى الموضع الذي جساءوا مده فآقبلوا 
منهزمين عقوبة لعصياههم قول الرسول يل لهم لا تبرحوا . 

(5) أي فذلك حين يدعوهم الرسول في أخراهم أي في جماعتهم المتأحرة إل عياد 
الله » أنا رسول الله من يكر فله اللنة , 

)2 صخر بن حرب بن أمية بن عبد ثمس بن عبد مناف الأموي: أبو سفيان 
صحابي شهير أسلم عام الفتح ومات سنة اثنين وثلاثين. 
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القصص الحق لسيد الخلق #5 
أفي الْقَومٍ مُحَمدَ " فَلاث مَرَات ” قَنَهَاهُمُ التي صَلَى الله عَلَيْه وسَلْم أن يُجيبُوة 
كم قَالَ : أفي الْقَم ان أبي قُحَافة * قلاث رات ' كُمَ قال: أفي الْقَوْمٍ 2 
الْخَطاب ' ثلاث مَرّات للك 3 رَجَعَّ إِلى أَصْحَايه فَقَالَ : أمًا قؤلاء ققد 





كنا كَمَا مكلك عَمَرُ شه َال كَدَبْتَ وَاللهِ يَا عَدْوَ اللّهِ إن الَذينَ عَدَدذْتَ 
لأَحاءَ عُهُء© وقد قي للك ما يسُومكة. قال" يوم ب يدر والقزية 
سجال”© إِلكُمْ ستجذونً في اْقَمٍ للم آمر ها وَلَمْ تملؤني» سم أة 
يَرئجِرُ : أغل هب أَعَلْ هيل قَالَ الي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ : ألا نجييوا 
لَه؟ قَنُوا: يا وَسُولَ الله مَا تقول ؟ قَال: قُولُوا اللَّهُ أغلى وَأجَلٌّ . فَالَ: إن نا 
الْعْرّى ولا عَرَى لَكُمْ. قَالَ التي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْم: آلا تجيبُوا لَه قَال: 
قَانُوا: يا رَسُولَ الله مَا تقول ؟ قَال؛ قُولُوا اللّهُ مؤلانا ولا مَولَى لَكُمْ ' رواه 
البخاري 20 , 1 








(40 الحمزة في قوله : أفي: القوم " للاستفهام الإحباري وفيه يل عن إجابة أبي سفيان 
تصاوناً غن الخوض فيما لا فائدة فيه » وعن خحضام مثله » ؤكان ابن قميئة قال 
لهم قتلته .. 

(0) أما أحاب عمر ذه بعد النهي حماية“للظن برسول الله يلك أنه.قتل وأن: بأصحابه 
الوهن. فليس.فيه عصيان له في الحقيقة . 

(6) آي أبو سفيان. 

(4) والحرب سجال : أي دول: مرة هؤلاء ومرة لهؤلاء . 

2 هبل : اسم صنم في الكعبة أي علا حزبك يا هبل . 

(5) صحيح البخاري كتاب اللتهاد باب ما يكره من التنازع والاعتلاف في الحرب 
رقم وللل 
ويستفاد من الحديث : 
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الجزء الثانى حصت جر 





. 986 أن الحزيمة وقعت بسبب مخالفة الرماة لقول النبي‎ - ١ 

؟ - كراهة التنازع والتخاصم والتجادل والاختلاف ف المقاتلة في أحوال 
الحرب بأن يذهب كل واحد متهم إلى رأي . 

٠"‏ - بياث عقوبة من عصى إمامه بالمزعة قال تعالى : 4 ولا تتازعوا فتفشلوا 
وتذهب ريحكم 4 . قال قتادة : الريح الخحرب . 

4 - بيان مترلة أبي بكر وعمر من البي يِل وحصوصيتهما به بحيث كان أعداؤه 
لا يعرفون بذلك غيرهما إذ لم يسأل أبو سفيان عن غيرهما. 

© --فيه شوم ارتكاب النهي وأنه يعم ضرره من لم يقع منه . 

-- من آثر دنياه فقد أضر بأمر آحرته ولم تحصل له دنياه . 

/ا -- استفيد من هذه الواقعة أذ الصحابة الحذر من العود إلى مثلها والمبالغفة 


في الطاعة . 
ويقول شيخنا الخطيب في ديوانه (رباعيات الخطيب) : 
ما جنيت الحرب بل أنت سلام جعت تدعوهم إلى دار السلام 
بل لرب الجهل كم قلت سلام ولذي الشدة كم كنت تلين 
3171110 
والذدي قد حورم البيت الحسرام إن إيذاءك ياطه حرام 


ها حي راموا حراماً في حسرام وابتغوا موت حية العسالمين 
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07 ححححت القصص الحق لسيد الخلق يخ 


-*١‏ قتل أبى جهل لعنه الله 
عَن عَبْدالرحْمَنِ بْن عَوف طَيد قَالَ : بَيْنَا أنا وَاقفْ في الصّف يَوْمَبَذْر 
قُنَظَرتَ عَن يميني وَعَنَ شمَالي فَإِذَا أنا بعُلامَيْنٍ من الأنصَارٍ حديفة أَسَْئهُمًا 
نَ ع1" منْهُمًا فََمَرَني أَحَدْهْمَا فَقَا : يا عَم هل تغرف 
آنا جَهْل؟ قُلت: عَمْ ما حَاجَتكَ إلَْه يا ابن أخي؟ قَال: أحخبرات أله يَسُبٌ 








سواة”” حتّى يَمُوت الأَعْجَلْ منا. فتَعَجَبْتْ لذلك فَقمَرَتي الآخَرٌ قََالَ لي مثلّها 
قُلَمْ لشب أن ظَرت إِلَى أ جل ولا فياش" فلس أل 3 هَذَا 






يكنا الذي سألكمَاني فَادراة"© ب 
ل الله صَلّى الله عَلَيْه وَسلَم تحير قن لل ودس هم 
أنا َه َال : هَل مَسَحكُمَا سكم" قالا : لا . قَنَظَرَ في الكبْفٍ مق 





(1) أضلع : بقتح الحمرة وسكون الضاد أي أشد وأقوى 

(؟) أبا جهل : هر عمرو بن هشام فرعون هذه الأمة, 

(1) أي شخصي شخصه . 

(5) أنشب : أي ل ألبث . 

(5) . يجول في الناس : أي يضطرب في المواضع لا يستقر على خال + 

(5) فابتدراه : أي سبقاه مسرعين بسيفيهما . 

0) أي من الدم , 

(4) إنما أخذ السيفين ليستدل هما على حقيقة كيفية قتلهما فعلم أن ابن الجموح 
أثخن ثم شاركه الثاني بعد ذلك فَبَعْدَ استحفاقه السلب فلم يكن له حق في 
السلبية + 











الجزء الثانى 
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كلاكُمًا كلهُ فأعطى سَلَبُة' لمُعَاذ بن عَمْرِو بن الْجَمُوح'" وَكَانا مُعاذَ بن 


عَفْرَاء وَمُعَااَ ْنَ عَْرِو بْن اجَمُوحِ " رواه البخاري ومسلم 99 . 


لك 


20 


02 


السلب : ما على القتيل » أو ما في معناه من ثياب وسلاح ومركوب يقاتل عليه 
» أو ممسكاً بعنانه وهو يقاتل وآلته » وكذا لباس زينة وأمتعة . 

قال النووي : احتلف العلماء في معن هذا الحديث : فقال أصحابنا : اشترك 
هذان الرجلان ف جراحته » لكن معاذ بن عمرو بن النموح أثخنه أولاً فاستحق 
السلب » وإنما قال النبي كي : كلاكما قتله تطيبا لقلب الآخر من حيث إن له 
مشاركة ف قتله . ولأن القتل الشرعي الذي يتعلق به استحقاق السلب هو 
الإئخان وإخراجه عن كونه بمتنعاً إنما وحد من معاذ بن عمرو بن الموج 
فلهذا أقضى له السلب . 

وقال المالكية : إنما أعطاه لأحدهما ؛ لأن الإمام عخير في: السلب يفعل فيه ما يشاء 
. وقال الطحاوي : لو كان يهب للقاتل لكان السلب مستحقاً بالقتل ولكان 
جعله بينهما لاشتراكهما في قتله فلما ص به أحدهما دل على أنه لا يستحق 
بالقتل وإنما يستحق يتعيين الإمام . 

صحيح البخاري كتاب فرض الخمس باب من لم يخمس من الأسلاب رقم 
0 » صحيح مسلم بشرح التووي كتاب الجهاد » باب استحقاق القاتل 
سلب القتيل. ْ 

ويستفاد من الحديث : 

. المبادرة إلى فعل الخيرات » والاشتياق إلى الفضائل‎ - ١ 

؟ - الغضب لله ولرسوله يع . 

“ا - أنه ينبغي آلا يحتقر أحد » فقد يكون بعض من يستصغر عن القيام بأمر 
أكبر تما في النفوس وأحق بذلك الأمر كما جرى لهذين الغلامين , 

؛ - أن استحقاق القاتل للسلب يكفي فيه قوله بلا بينة . 
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ب سس 115 ١‏ 





القصص الحق لسيد الخلق ‏ 


ويقول شيخنا الخطيب في ديوانه (روضات الخطيب) : 
جريت لطبية جح سل الحجمام 
فياتتيعتك إلا بالسلام 
وكومسلت لتصرك من حسام 
وقاتلت القروم يماالقروم© 
لظ 
ياك الله نصرا أق تصضصيدوق 
أمدك بللملائك يوم يدر 
فكسرن الأعاددي أي كسر 
فقتبى أو جريح أورهزيم 
)١(‏ القروم : جمع قرم وهو السيد . 











محمد خليل الخطيب النيدي _ 


الجزء الى سس07ططتم , ]| 





7 النبي ولك يؤثر في القسمة لحكمة 
عَنْ عَبْد اللّهاا' 5ه قَال: لما كَانْ يَوْمُ حُنَيْن آكْر" رَسُولَ اللّه صَلّى 
الله عليه وَسَلمَ آنا في القسلمة؛ قأغطى الأْرَعَ ين حابس ماقةً من 
الإبلء وال لق عييتة"» مغل ذلك وأغطى أناسًا من أشْرّاف الْعَرَبٍ قَائْرَهُمْ 
يَوْمَئذ في الْقسْمّة قَقَالَ ١‏ وج وَاللّهِ إِنْ هذه لَقمْمَةٌ ما عُدل فيهًا 2 
ريد فيها وَجَه اللّه. قال ققُذت*: والله لأخيرَثُ رَسُولَ الله 8. قال 
فَأَئيْنهُ فَأخْبرمةُ. فال : قَمَنْ ] يَغْدل إِذَا لم يَعْدل الله وَرسو وك ل" الله 


(1) عبد الله بن مسعود بن غافل الحذلي من السابقين للإسلام؛ أمّسره عمر على 
الكوفة» مات سنة 89 ه بالمدينة. 

0 آثر : فضّل , 

(0) هو ؛ عيينة بن حصن الفزاري . 

(4) قال رجل : هو معتب بن قشير المنافق . 

مه القائل : هو عبد الله بن مسعود 5ه . 

(7) قال الفاضي عياض : حكم الشرع أن من سب البي ولع كفر وقتل » ولح يذكر 
في هذا الحديث أن هذا الرحل قتل » قال المازري ؛ يحتمل أن يكون لم يفهم منه 
الطعن في النبوة » وإنما نسبه إلى ترك العدل في القمسة:؛ والمعاصي ضربان : 
كبائر وصغائر . فهو يِل معصوم من الكبائر بالإجماع » واختاقرا في إمكان 
وقوع الصغائر. ومن جوزها منع من إضافتها إلى الأنبياء على طريق التنقيص » 
وحينتذ فلعله لم يعاقب هذا القائل؛ لأنه لم ينبت عليه ذلك » وإفا تقله عنه 
واحد » وشهادة الواحد لا يراق بها الدم » لكن رد القاضي عياض هذا التأويل 
بقوله : هذا التأويل باطل يدقعه قوله : اعدل يا محمد » واتق الله يا محمدء 
وخاطبه خخطاب المواجهة بحضرة الملا حى استآذن عمر وعالد البي وَل في قتله » 
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4 حححت القصص الحق لسيد الخلق‎ 14١ 
َال : يَرْحَمْ الله مُوسَى قا أوذي بأكْثرَ من هذا قير * رواه البخساري‎ 


فقال البي ي: " معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه " . فهذه 
هي العلة » وسلك معه مسلك غيره من المنافقين الذين آذوه » ومع مسهم في 
غير موطن ما كرهه لكنه يك صير استبقاء لانقيادهم وتأليفا لغيرهم لكلا 
يتحدث الناس أنه يقتل أصحابه فينفروا . 
(1) صحيح البخاري كتاب فرض الخمس باب ما كان النبي ولع يعطي المؤلفة قلويهم 

رقم 716١‏ » صحيح مسلم بشرح النووي ٠‏ 
ويقول شيخنا الخطيب في ديوانه بشرى العاشقين : 
من يبتغي عد آي الممسطفى العلم 

وكله آيةفي الفعل في الكلم 
في الوصل في الهجر في ضيق وفي صسعة 

في الأخذ في الرد في حرب وفي سلم 
في العفو في الأخل 7" في حلم وفي غضب 

في الزهد في الجود في الإيفاء بالذمم 
مت غوارقه جلت خلائته 

نسارت طرائقه في حالك الظلسم 
رقت رقائتقه فاحت عوابقه 

شاقت شوائقه لل ذواهمم 
(1) الأحذ : العقاب . 
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الجزء الثانى 





17 
هت الهرمزان وعمر له 

عَنْ عْمَرَ ذل أنه بَعَتَ الَاسَ في أَفَْاء الأمصّارا"» يُقَاهلُونَ الْمُمْ كين" 

َأمْلم الْهرْمرَان0” قَقَالَ: إلي مُسنتشيرك في مُعَازِيّ هذه"». قَال: عَم مَتَلّهَا 

وَمَثْلَ مَنْ قيها من النّاسِ من عَدُوٌ الم مُسْلمِينَ َكَل طائرٍ له رأ وَلهُ جتَاحَان وَل 

وجلان وإ عر د الاين بقعت الرخلان بيتتاح وَالدأ فإنا كبو 

الاح لاع قت الخلا رأ فا طبع الأ فقت السلا 





(01) في أقناء الأمصار : أي في مجموع البلاد الكبار » والأفتاء جمع فنو بكسر الفساء 
وسكون النون » والمصر : المدينة العظيمة . ٍ 

(؟) قال القسطلان : فلما كانوا بالقادسية أتاهم في اليش الذين أرسلهم يزدجرد إلى 
قتال المسلمين. فوقع بينهم قنال عظيم لم يعهد مثله مستهل ارم سنة أربع عشرة. 
وأبلى في ذلك اليوم جماعة من الشجعان كطلحة الأسدي ؛ وعمرو بن معد 
يكرب؛ وضرار بن الخنطاب » وأرسل الله تعال في ذلك اليوم ريحاً شديدة أرمست 
خيام الفرس من أماكنها ؛ وهرب رستم مقدم الخيش وأدركه المسلمون:وقتلوه » 
وأفزمت الفرس » وقتل المسلمون منهم خلقاً كثيراً ولم يزل المسلمون وراءهم إلى 
أن دنحلوا مديئة املك وهي المدائن الي فيها إيوان كسرى وكان ارم زان واسمه 
رستم من ملة الماريين ووقعت بينه وبين المسلمين وقعة ثم وقع الصلح بينه وبيسهم 
ثم نقضه » فجمع أبو موسى الأشعري 5ه الجيش وحاصروه فسأل الأمان إلى أن 
يحمل إلى عمر ضيه فوجهه أبو مرسى الأشعري 5 مع أنس إليه . 

() فأسلم الجرمزان : أي طائعاً وصار عمر يقربه ويستشيره ثم اتفق أن عبد الله بسن 
عمر اتهمه بأنه واطأ أبو لؤلؤة على قتل عمر فعدا على الرمزان فقتله بعد تقل 
عمر , 

(4) أي فارس وأصبهان وأذربيجان . 
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انا 





القصص الحق لسيد الخلق ين 
حَان ولوأ اراس كسلرى”" وَالْجَتَاحٌ قَنِصَرُ وَالْجَتَاحٌ الآخَرُ فُسارِسُ 
ٍ فرُوا إلى كمئرى”". قدب عُمَرْطهِ © جماعة من الساس 
وَاسْتَعْمَل عَلَيْهِمِ النعْمَانَ بن مم مُقرن». خَى إِذَا كانوا بأَرْض الْعكُك0© وغعرج 
لهم عامل كسنرى في أرتِين ن لقال قَقَامَ جما جْمَانَ َقَالَ لَكَلْسي رَجُلُ منكُم. 


ققال الم :لعن حلت قل مَا أ ون عي بخ اهيب 








الوَبَرَ وَا 9 وَنَعْبّدُ الشّجَرَ وَالْحَجَرَ 
السّمّوَات ورب ؛ الأأرضين تَعَالّى ذكْرْهُ وَجَلْتَْ عَظَمَيُةُ إل 
تغرف أَبَاُ وَأمة فأمركا ينا رسو ربكا صَلَى الله عليه وَسَلْم أن 


قَادكُمْ حتّى تغبدوا الله وخدة أذ دوا ار وَأحتبرتا تيينا صل الله 
عَلَْه وَسَلّمّ عن رسالة رينا أله مَنْ قل مئًا عار إلى الْجَنّة في » لعيم لَمْ ير 








(1) اعترض هذا بأن كسرى لم يكن رأسا للروم » ورد على هذا الاعتراض بأن 
كسرى كان رأس الكل ؛ لأنه لم يكن ف زمانه ملك أكبر منه لأن سائر ملوك 
البلاد كانت قادنه وقّاديه . 

(؟) فإنه الرأس وبقطعها يبطل المناحان . 

0 أي للغزو. 

(5) هو النعمان بن مقرن بن عائذ آبو عمرو المزني صحابي مشهور استشهد بنهاوند. 

© هي فاوند . 

(1) أربعين ألفاً من أهل فارس وكرمان ققط ومن غيرهما كنهاوند واصبهان مافة 
ألف. 

(60 فقال : أي الترجمان من أنتم بصيغة ما لا يعقل على سبيل الاحتقار . 

(8) زاد في رواية ابن أبي شيبة في شرف منا . أوسطنا حسباً وأصدقنا حدياً. 
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الجزء الثانى 





144 
مثلهَا قط وَمَنْ بَقىّ من مَلَكَ رقَابَكُ:0". فَقَالَ همان : رَبَمَا أشْهدَك الله 
منلهًا "امع لبي صلَّى الله عليه وَسلمَ لم يفك ولَمْ يُخْوِك ولكثي شهدات 
الْقثالَ مَعَ رول الله صَلَّى اللّهم عَلَيْه وَسَلَمٌ كان إِذَا لَمْ يقال في أُوّل النَارٍ 


05 


انتظَرَ حتى تَهُب الأرواح ©) وتحطر الصّلْوَات © 


)1١(‏ هذا القول فيه فصاحة المغيرة » حيث إن كلامه مبين لأحوالهم فيما يتعلق 
بدئياهم من المطعوم والملبوس ٠‏ وبدينهم من العبادة ومعاملتهم مع الأعداء مسن 
طلب التوحيد أو النزية ؛ ولمعادهم في الآخجرة إلى كونهم في الجنة » وفي الدنيا 
إلى كوهم ملوكاً ملاكا للرقاب . 

(؟) أي فقال النعمان بن مقرن للمغيرة بن شعبة لا أنكر عليه تأخير القتال وذلك أن 
المغيرة كان قصد الاشتغال بالقتال أول النهار بعد الفراغ من المكالمة مسع 
الترجمات. : 

ريبما أشهدك الله أي أحضرك مثل هذه الواقعة مع رسول الله 5 . 

(4) الأرواح : جمع ريح وتحضر الصلوات أي بعد زوال الشمسء زاد وفي رواية 
الطبري ويطيب القنال » وعند ابن أبي.شيبة ويتزل النصر . 
وعن زياد بن حبير فقال النعمان : اللهم إن أسالك أن تفر عين اليوم بفستح 
يكون فيه عز الإسلام وذل الكفر والشهادة لي ٠‏ 

(ه) صحيح البخخاري باب الزية والموادعة رقم 9189 515 , 
ويستفاد من القصة : 1-- فضل المشورة . 

. أن الكبير لا نقص عليه في مشورة من هر دونه‎ - ٠ 

© - أن المفضول قد يكون أمبراً على الأفضل ؛ لأن الزبير.بن العوام كان في 
حيش عليه فيه النعمان بن مقرث. والزبير بن العوام أفضل منه اتفاقاً . 

؛ - ضرب المثل وحودة تصور الهرمزان . 

© - تشبيه لغائب انوس يحاضر محسوس لتقريبه إلى الفهم . 

















0غ ححححت القسص الحق لسيد الخلق يخ 


5 - فضل القتال بعد زوال الشمس على ما قبله . 
؟ - البداءة بقتال الأهم قالأهم . 
م - بيان ما كان عليه العرب في الجاهلية من الفقر وشظف العيش . 
8 - بيان معجزات الرسول فلع وإخباره بالمغييات ووقوعها كما أخير . 
ويقول شيخنا الخطيب في ديوانه (روضات الخطيب) . 
وتتكس الأصنام والنيران قد 
طفئت وعم المختصب كل بلاد () 
إيسوان كسرى كسّرت شرفته 
وبشمله صاح الزمان بداو () 
ومساء من والاك أصسيح مشرقاً 
ونمار من عدداك عاد داد 29 
(1) تنكست الأصنام : سقطت على وجهها . وثيران فارس الي كائوا يعبدونما وكائست 
توقد أشد الاتقاد ليلا وهاراً فلم يقدر أحد تلك الليلة على اتقاد شيء منها بوجه مسن 
الرجره . 
(؟) الإيوان: الصرح» كسرى: ملك الفرس» والشمل: الجمع؛ بداد : تفرق. 
() دآد : ظلمات . 
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الجزء الثانى 





ل 


ير النبي كه واليهون والشاة المسمومة 
عَنْ أبي هُرَئْرَة ذه قَال: لما فحنا حَيْيَرُأَهْديَت للبي صَلَى الله عَلَيِه 
وَسَلُمْ شَاةٌ فيه سَدٌّ "©. فَقَالَ البي صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ اجْمَعُوا لي مَسنْ 
كان ها هْنَا من الْيهُود فَجُممُوا لَه فَفَالَ البي َل : إلي مائلَكُم عن شئاء 
هَل لشم متادقي غنة؟ فَقَالُواد نعم ها أها الفاسم. فال لَهُمْ + من ال وكُمٌ 
قانُوا أبونا فُلان. ققَالَ : عَدَكُمْ بَلْ أبوكُم فُلان". ققَالوا : صدفت. 
َقَال: هل لهم متادقي عن هيّء إن سآن عَنة. فَفَالُوا َعَم ا أبَا الاسم 
قال لَهُمْ: مَنْ أَهْل الكار؟ 


فَقَالُوا : َكُونُ فيها يَسبرًا ثم عقوتا فيهًا. َقَالَ لهم : اعْسَنُوا فيا 











لق هذه الشاة أهدتا له زينب بننتا الحازث امرأة سلام بن مشكم اليهودي. 
وضعت له السم فيها فأكل منها لقنة فأخيرته الشاة أنما مسمومة » أو أخبره 
جبريل عليه السلام . وجمع بأن الشاة أعمبرته أولاً ثم أخيره جبريل بذلك تصديقاً 
لا فتركها و ولم يضره السم . 
قال شيخنا الخطيب 5ه : ففي ذلك ما أظهره الله من معجراته ولق وعدم تأثير السم 
فيه حالاً وثي رواية " لم تزل أكلة خير تعاودي حق قطعت أبمري" ومعناه أن سم 
أكلة خيير وهي اللقمة الي أكلها من الشاة كان يعود عليه يخ حي قطعت أقسره 
وهو عرق مستبطن متصل بالقلب إذا اتقطع مات صاحبه . قال العلماء : فجمع الله 
له بين النبوة والشهادة » ولا يرد على ذلك قوله تعالى : إوالله يعتصمك مسن 
الناس لآن الآية نزلت عام تبوك والسم كان جخيير قبل ذلك 

(؟) قال ابن حجر : ما أدري من عن ذلك . 

قوله : "احسفوا فيها " : زجراً لهم بالطرد والإبعاد ودعاء عليهم بذلك ويقسال 
لطرد الكلبٍ احساً . 
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َاللّه لا َخلْفُكُمْ فيها أبداء ثُمْ قَالَ لَهُمْ: هل ألثم صادقي عن شيء إن 
سَالدَكُم عَنْهُ؟ فَالُوا : ع ققَالَ : هل جَعَلكُمْ في هذه القّاة ممه قَالوا: 
ت5". قَالَ : ما حَمَلَكُمْ عَلَى ذَّلك؟ قَالُوا: أَرَذنا إن كنت كاذب تسل كريخ » 


د 


إفق 


ون كنت تبيًا لَمْ يَضْرّكَ " أخرجه البخاري © 


أسند وضع السم في الشاة إلى اليهود ؛ لأنه صدر عن رأيهم واتفاقهم » وإلا 
فالمباشرة لذلك زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم اليهودي : وعقا عنها 
البي 3 ؛ لأنه لا ينتقم لنفسهء قال الزهري : فأسلمت فلما مات بشر بن 
البراء وكان أكل مع البي يل من الشاة المسمومة دفعها لورثنه فقتلوها قَوَدا وبه 
جمع القرطبي بين الأخبار المتدافعة , 
صحيح البخاري كتاب اللتهاد باب إذا غدر المشركون بالمسلمين عل يعفى 
عنهم حديث رقم 9"159. 
ويؤخحذ من الحديث : 

- جواز قبول هدية أهل الكتاب والأكل من طعامهم . 

- إخباره يخ عن الغيب وتكليم الحماد له . 

- أن الأشياء - كالسم وغيره - لا تؤثر بذواتما بل بإذن الله تعالى . 

وقال شيخنا الخنطيب في ديرانه (بشرى العاشقين) ‏ 

والطفل في المهد بالإرسال كاشفه 

كشف الذراع الذي فيه من البوخم 








محمد خليل الخطيب النيدي 


الجزء الثانى سس هد ع ١‏ 


ه*- قصة خلق الإنسان ومصيره 
عَنَ ] عَبْد الله( رضي اللّه عَنْهُ: حَدَكتَا رَسُول الله صَلَّى اللّه عَلَيْسهِ 


وَسَلْمَ وَهُوَ الصّادق الْمَصْدُوق”" قَال: إن أحدكُم يُجْمَعْ خَلْقَهُ في ين 


مه أرْبَعينَ يكال" قن يَكُونُ لق" مهل ذلك ؛ كُمْ يَكُونُ مُطلقَة*© مشل 
ذلك" كم ينث الله ملك" قمر بأرقع كَلمات وَيقَانُ له الكقبا 


(0 
22 


02 


زفق 
2( 
2 


2 


أي غيد الله بن مسعرد كله . 

قوله : " الصادق المصدوق " معناه الصادق في قوله المصدوق فيما يأتيدمن 
الوحي الكرعم . وقيل الصادق في نفسه المصدوق فيما وعده به ربه . 

أي يضم بعضه إلى بعض بعد الانتشار ليخمر فيها حي يتهيأ للخلق . قال 
المنطابي : روى عن ابن مسعود أن النطفة إذا وقعت في الرحم فأراد الله أن يخلق 
منها بشراً طارت في بشر المرأة تحت كل ظفر وشعر ثم تمكث أربعين ليلةء ثم 
تل دما في الرحم فذلك جمعها . 

علقة : أي دما غليظاً جامدا, سعيت بذلك لأنما إذ ذاك تعلق باليدن . 

المضغة : قطعة لحم قدر ما عضغ . 

مثل ذلك : أي مثل ذلك الزمان وهو أربعون يوماً . قال القنوحي : واخطلف في 
أول ما يتشكل من اللنين » فقيل قلبه لأنه الأساس ومعدن الحركات الغريزية » 
وقيل الدماغ؛ لأنه بجمع الحواس ومنه تنبعث » وقيل الكبد لأن فيه النمو والاغتفاء 
الذي هو قرام البدن ورححه بعضهم بأنه مقتضى النظام الطبيعي ؛ لأن التمو هو 
للطلوب آولاً ولا حاحة له حينئة إل حس وحركة إرادية » وما يكون له قوة 
الحس والإرادة عند تعلق النفس به بتقدم الكبد ثم القلب ثم الدماغ. 

ولأبي ذر عند الحموي : ثم يبعث الله الملك الموكل بالرحم أي في الطور الرابع 
حين يتكامل بنيانه وتتشكل أعضاؤه . 











محمد خليل الخطيب النيدي 


8 حصححت القسص الحق لسيد الخاق 2# 


عَْمَنَوظة» وَرزقة" وَأجَلذ©» وَشفيّ أذ عيذ 3 ستعية1* ثُمَّ يقَخْ فيه اراوح 4 فَإِن 
لجل منكُم َمل حَثى ما يَكُون كه ون الْجة إلا فراع" فيسِقْ عليه 
كتَابهُ فَعْمَلُ بعَمّل أهْل الثّار. وَيَْمَلُ حَتَّى ما يَكُونَ بَنَهُ وبين الار إلا ذرَاغٌ 


زلف 
22 


02 
الك 


(0 


زلف 


أصالم أم لا . 

غذاءه حلالاً أو حراماً قليلاً أو كثراً أو كل ما ساقه الله إليه ليتتفع به » كالعلم 
أو غيره . 

طويلاً أو قصيراً . 

حسبما اقتضته حكمته وسبقت كلمته ورفع شق خبر مبتدأ محذوف وسعيد 


معطوف عليه » والظاهر أن الكتابة هي الكتابة المعهردة في صحيفته » وقد جاء 
مصرحاً به قي رواية مسلم في حديث -حذيفة ين أسيد : ثم تطوى الصحيفة فلا 
يزاد فيها ولا ينقص وف حديث أب ذر فيقضي الله ما هو قاض فيكتب ما هو 
لاق بين عينيه . 

بعد إِتَام صورته والحكمة في تحول الإنسان في بطن أمه حالة بعد حالة -مع أن 
الله تعالمى قادر على أن يخلقه في أقل من لحة- أن في التحريل فوائد : منها أنه لو 
حلقه دفعة واحدة لشق على الأم » فجعله أولاً نطفة لتعتاد جما مدة » ثم علقة 
كذلك وهلم جراء ومنها إظهار قدرته تعالى حيث قلبه من تلك الأطوار إل 
كونه إنساناً حسن الصورة متحلياً بالعقل » ومنها التنبيه والإرنشاد على كمال 
قدرته على الحشر والنشر لأن من قدر على تلق الإنسان من ماء مهين ثم من 
علقة ثم من مضغة قادر على إعادته وحشره للحساب والجبزاء . 

المراد بالذراع : التمثيل للقرب من هوته ودخوله عقبه » وأن تلك الدار ما بقى 
بينه وبين أن يصلها إلا كمن لم ببق بينه وبين موضع من الأرض بريد أن يصل 
إليه إلا ذراع واحد . 








محمد خليل الخطيب النيدي _ 
الجزء الثاتى سح ١٠١١‏ 


سق عَلَيْه الكتَاب فَيَعْمَلٌ بعَمَل أَهْل الْجَنّة " متفق عليه 29 _ 





(1) صحيح البخاري كتاب بذء الخلق باب ذكر الملائكة رقم 870/6 » صسحيح 
مسلم بشرح النووي كتاب القدر باب كيفية خلق الآدمي. 
وني الحديث من الفوائد : ١‏ - التصريح بإثبات القدرة . 
٠‏ - أن من مات على شيء حكم له به من شير أو شر ء إلا أن أصحاب 








العاصي غير الكفر في المشيئة . 


- أن مصير الأمور في العاقبة إلى ما سبق به القضاء . 


ويقول شيخا الخطيب في نقاية التصوف : 


ولاتفي من حقهبذاره واو لؤمتهما جييت أره 
ولاترىأقل هنك أحذا حتى تموت مؤسا موحداً 
فخف رحيما وارجه مراحمه لا سيما الحستى وحسن الخاتقه 
فكم شكور قد قضى كفورا وكم كفور قد قضى شكورا 
ماقيمةالأعمال والإراده سابقة بالتحس والسعادة 
فالغر من يفغخر أو يتكل والله قال يا عبادي اعملوا 
وسلم الأمرلمن دبره فلن ترى غير الذي قدره 
ولا تراقب غيرأمراله في خلقه وقيت شر اللاهسي 
مستحضراً أن الذي قضاه فهما يكن لا بد أن تراه 
وأنت ملك الله والمملوك يخخار مايختاره لمليك 
وأنت مذ ولدت جد سارى للمنتهى ,في الليل والتهار 
فحمل الفا تحو الياقي وافن الفناء كله في الباقي 











١‏ صصح القسص الدق لسيد الخلق يخ 
85- سحره ط 

عَنْ عَانشَةٌ رضي الله عَنْهَا قلت : سُحر”" النَبِي صَلَّى الله عَلْيِهِ وَسَلّمْ 

حَتَّى كان يُحيّلْ ليه آله يَْعَلُ التياء وما يَفعلَُ. حَنّى كَانَ ذَاتْ يَوْم دعا وَدَعَا 

نم قال: أَشْعَرت”" أن الله أَفْاني فيمًا فيه شفائي!"؛ أكاني رَجُلان) فَقَعَد 











0900 


أَحَدُهْمَا عند رَأسي وَالِآحَرُ عند رَجْلَيّ فَقَالَ أَحَدْهُمَا للآخر: ما وَجَعُ الرجل؟ 
قَال: مَطْبُوبْ””. قَالَ : وَمَنْ طَبْه؟ قال: لَبيدُ بْنْ الأغصم. قَال: فيمًا ا قال 
في منشط”" وَمُشاقة" وَجْفْ طَلْعَة ذكر». قال: قََيْنَ هُوَ؟ قال : في بر 


(1) السحر : كل ما لَطَّف مأذه ودق » قال الأزهري : وأصل السحر صرف الشيء 
عن حقيقته إلى غيره » فكأن الساحر لما رأى الباطل في صورة الحق وعيل الشيء 
على غير حقيقته قد سحر الشيء عن وجهه أي صرفه. 
وقال القرطي : السحر أصله التمويه بالحيل » وهو أن يفعل الساحر أشياء 
ومعان» فيخيل للمسحور أنا بخلاف ما هي به كالذي يرى السراب من بعيد 
فيخيل إليه أنه ماء وهو مشتق من سحرت الصبي إذا خدعته . 

5 أشعرت : أعلمت . 

(0) وللحميدي: أفتاني في أمر استفتيته فيه » أي أجابئ فيما دعوته فأطلق على 
الدعاء استفتاء لأن الداعي طالب » والتحيب مفت » أو المعين : أحابين عما سألته 
عنه لآن دعاءه كان أن يطاعه الله على حقيقة ما هو فيه لما اشتبه عليه من الأمر. 

(5) وعند الطيراي أتاي ملكان » وعند أبي سعد : إهما حبريل وميكائيل . 

() مطبوب : أي مسحور من باب الكناية عن السحر بالطب تفاؤلاً . 

(7) مُشط بضم الميم وإسكان الشين: واحد الأمشاط: الآلة الي يمشط يا الشعر. 

(0 المشاقة : ما يستخرج من الكتان . 

(8) جف بضم اليم وتشديد الفاء والإضافة وتنوين طلعة» وذكر صفة لحف » وهو 
وعاء الطلع وغشاؤه إذا جف . راان 








الجزء الثانى 


ذَرْوَنَ20. ة 





10 
إِلَْهَا ابي صَلّى اللّه غ1 
رَجَعَ: َخلْهَا كاله 1 7 الشباطين”"» قَقْلْتُ امْتخر جتة؟ قَقَالَ: له. أن أنا ققد 

شقاني الله وختشيئ أن ير ذلك على الا شرًا ("كُمْ ذفقت اليد 5 9 








. بعر زروان : بكر في بستان لبئي زريق بالمديئة‎ )١( 

(5) التشبيه إثما هو لرؤوس النخحل وي رواية: وكأن رؤوس نخلها من الشياطين أي في 
قبح المنظر. قال السندي: هذا يدل على أن الشياطين أجسام لها رؤوس تستقبحها 
الطباح السليمة يشبه بها الشيء الكريه المنظر والله أعلم . 

(5) هذا من باب ترك المصلحة حوف المفسدة؛ وفي رواية سفيان بن عييسة عسن 
عروة: فأتى الني #ق البعر حي استخرحه ثم قال : فاستخرج. قال: فقلت : ألا 
تنشرت فقال : أما والله قد شفان الله وأكره أن أثبر على أحد من الناس شرا 
فأثبت استخراج السحر » وحعل سؤال عائشة عن النشرة . وق رواية عمر عن 
عائشة - رضي الله عنها - أنه وجد في الطلعة تمثالاً من شمع تمثال البي إخ وإذا 
فيه إبر مغروزة » وإذا وتر فيه إحدى عشر عقدة فترل جبريل بالمعوذتين فكلما 
قرأ أية انحلت عقدة وكلما نزع إبرة وجد لها أنا ثم يجد بعدها راحة . 

(4) صحيح البخاري - كتاب بدء الخلق» باب صفة إيليس وجنوده رقم 755774 
ويقول شيخها الخطيب في ديوانه بشرى العاشقين : 

والمسازئون كفا الله شرهمق دنيا'وما لهمو أخرى سوى الخدم 29 
الخدم : الثار . 








محمد خليل الحطيب النيدي 





م( صسصححت القصص الحق لسيد الخلق ب 
ب إسلام عبد الله بن سلام 
عن أن رضي الله نه قَال: َع ناه بن سَلامٍ مَقّمُ سول الله 
ملي اللدظله وبتم القبية ا فقا : إِْي سَائلُكَ عَنْ ] ثلاث لا يَعْلَمهُنَ إلا 
7 تبي قال : ما وَل أشرّاط الس 0 ؟ وما أل طقام كله أفل الْجثة ؟ ومن 
أي شيء تنخ الول إِلَى أبيه؟ ومن أي ؛ شء ينغ إلى أخواله 1 
الله صِلَى الله له وَسلَم خبرتي بهن آنا جتريل. قال20: قَقَالَ عَبْدالله: 
ذالة" عَدُرُ اليهُود من الْمَلائكة. َال رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَم: ما 
ول أَشْرَاط السّاعَة قار حش النَاَ من الْمَكثرق إلى الْمَقرب وَأمًا أو طَعَام 
بأل لكل ابد خروها بد ارس" زاناانشا لي الرلد قر الف ليذ 
عشي الْمرأة فُسَبْقَهَا مَاؤْهُ كان الثبّة له لَهُ ًا سَبْقّ مَاؤْهَا كان التكسبّهُ لهو 
قَالَ: أَمْهَدُ كلك وَسُول الهم :ا وَسُول الله إن اليهوة قوم ست" إن 
عَلمُوا بإملامي قَبْلَ أن تألم هوني عندلة"" فَجَاءت الْيَهُودُ وَدَحَلَ عَبدالله 








(1) أشراط الساعة : هي علامات القيامة الي تسبقها وتدل على قرهًا . 

(؟) أي أنس بن مالك راوي الحديث . 

0 ذاك : يع جبريل عليه السلام 

(4) هي القطعة المتفردة المتعلقة بالكبد » وهي أطيبها وهي في غاية اللذة » وقيل هي 
أهنأ طعام وأمرأه . 

(5) وفي حديث عائشة : " إذا علا ماء الرحل ماء الكرأة أشبه أعمامه ؛وإذا علا ماء 
المرأة ماء الرجل أشبه أواله " والمراد بالعلو هنا السبق لأن كل من سبق تقد 
علا شأنه فهو علو معنوي . 

(5) بمت عيضم باد وسكون الماء مم يميت وهو الذي تبهت العقول له يما يفتريه 
من الكذب وا معن أنمم كذّابون ممارون لا يرجعون إلى الحق . 

0 يمتون : كذبوا علي عتدك . 








محمد خليل الخطيب النيدي 
الجزء الثانى ١‏ 
الْبيّت. فَقَالَ رَسُولٌ الله صلّى الله عليه وَسَلّم: أي رَجْلٍ فِكُمْ عبذاله فسن 
0 قَانُوا: أَعْلَمُنَا وَابْنُ أَغلّمنًا وَآخيرا. وَابْنْ أخثيرنا فقَالَ رَسُول الله صلّى 
الله عله وسَلم ريك كم إن ألم عبذائل:؟ فَانُوا: عَاذَهُ الله من ذَللك. فرج 
عَبْداللُه ِلَهِمْ ققَال: سهد أن لا إله إلا عدميك فيد 7 سول اللّه. 


كاد 


َقَانُوا: شنا وَابْنُ شرا وَوَقَعُوا فيه " رواه البخخاري 20 

















)2 صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء باب بلق آدم وذريته قوله : ( وَإِذْ قَالَ 
رَبك للْمَلائكّة إِنّي جَاعلٌ في الأرّض خَليقَةَ 6 حديث رقم 5099 . 
ها يوخ من الحليق © 7" 
١‏ - إعلام الرسول وَل بالمغييات المستقبلية . 
١‏ - عداوة اليهود لبعض الملائكة الكرام . 
© -- إذعان عبد الله بن سلام للإسلام عندما تحقق من أن سيدنا محمد #5 هو 
ابي المرسل 
؟ - اليهود قوم كاذبون وغادرون ولا يوفون بعهدهم . 
وقال شيخنا الخطيب في ديوانه بشرى العاشقين عن اليهود : 
إن اليهود وقانالله شرهمو في اللؤم قد بلغوا الأقصى من الرقم 
كم استطالوا على من أرسلوا سفها ‏ وقتلوهموكمآذوالرهم 
بالمصطفىاستفتحوا من قبل مبعنه 2 وبعده جحدوا المعروف كابهم 
العجل قد عبدوا والزور قد شهدوا 2 والله قد جحدوا خاصوا بعهسدهم 
كم للربا أكلوا ؟ كم للخنا فعلوا ل ينه بعضهم بعضاً عسن الجسرم 


00 


تالله لو ملكوا الدنيا بأججعها ها غادر الذل منهم موضع الشمم 











محمد خليل الخطيب النيدي 








و1١‏ القصص الحق لسيد الخلق 2 


8 النبي يق عند بثر أريس !© 
عَنْ أبي مُوسى الأعريّ بد أله توصت في بعد ثُمّ حرج فقَال: لِألرَمَنٌ 
رَسُولَ اللّه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكُونَ مَعَهُيَرْمِي هَذَا. قَال: قَجَاءَ الْمَسْحِدَ 
فسأل عن اللي صلَّى الله عَلَيّْه عات قَقَالُوا : خَرْجَ وَوجّةَ هافن" قَال: 
خرش عَلَى قرو(" أبثأل غنةُ حتّى وجدته دل يدر أريس: فَبْلَسْح عه 
اباب وبَائهَا من جخريد ختى قصى رَسُول الله صلى الله عليه وسَلْمَ خاجقة 
وتوا ففْشْح إلَيه وإذا هو َال على بثْر أرمس وتوسئط قُنها" وَكْشف عن 


(48 ) بعر أريس : بفتح الحمزة وكسر الراء وسكون الياء: بثر بالمدينة مقابل مبسحد قباء ع 
قال أحمد بن يحى بن حابر نسبت إلى أريس رجحل بالمدينة من اليهرد » وفيها سقط 
خاتم البي ييه من يد عثمان في السنة السادسة من خلافته » واجتهد في اسستخراجه 
بكل ما وجد إليه من سيل فلم يوجد فاستدلوا بعدمه على حادث في الإسلام 
عظيم » وقد كان قبله في يد أبي بكر 5ه ثم في يد عمر ظله » ويسمى ير الناتم 
لسقوط عاتم البي قل فيها من إصبع عثمان 5ه . 
وتحدث عبد القدوس الأنصاري عن هذا البعر فقال : تقع هذه البثر غربي مسسحد 
قباء » بنحو 8" متراً » وعمقها ١١‏ متر» وق أسفلها فتحتان يجري منهما الماء 
إلى قاع البعر » وفتحة ثالثة توصلها إلى بحرى عين الأزرق » وأريس اسم صاحبها 
وتاريخ حفرها بحهول ؛ ويستخرج الماء من البثر بواسطة السوان . وبعر أريس في 
سنة 58419 1ه - 519١م‏ . بثر جافة ليس يما ماء - مععجم الأمكنة ص ٠ه‏ 

)١(‏ وويّه هنا : بفتح الواو وتشديد الحيم أي توجه أو وحه نفسه. 

(؟) على أثره : تبعته عن قرب . 

() القف : بضم القاف وتشديد الفاء حافة البثر . أو الدكة البنَ حوها وأصله ما 
غلظ من الأرض وارتفع والجمع قفاف . 











الجزء الثاتى مسحت ١5١‏ 
ساقي وَدَلاهُمَا في الْبئْر. كَال: فَسَلْمْح عَلَيْه ُمّ اصرف فَجَلَست عد اباب 
قلت لأمُوكن واب رَسُول الله صلّى الله عَلَيِه لم" اليؤة. قَجَاءَ بو بَكْرٍ 

قَ الاب فَقْلْت: مَنْ هذاه قَقَالَ: أبُو بكْر. قَقُلْتْ :على رلك" ثم َ 
يا َسُولَ الله هذا أو بكر يَستأفُ: فال اتدن كه وب 2 
بالجئة. َكلت خثى قل لأبي بكر: اذل وول الله متلى الله عليه وَسلُم 
ره بالجة. دحل أو بكر فجَلّسَ عن مين رَسُول الله صلَى الله عليه 
وَسَلَم َع في لقف وى جل في الب كَمَا ضع الي صلى الله عليه 
تلم وكشف عَنْ ساقيها". كم رج جَفْت فَجَلَممْتْ وَقَذ رطنت أي يوش أ 














)١(‏ ظاهره أنه اختار ذلك وفعله من تلقاء نفسه وقد صرح بذلك في رواية محمد بن 
جعفر فزاد فيه " ول يأمرن " وقد وقع في رواية أبي عثمان "أن البي ييخ دحل 
حائطاً وأمر محفظ ياب الحائط " ووقع في رواية عيد الرحمن بن حرملة " ققال : 
يا أبا موسى أملك علي الباب ؛ فانطلق فقضى حاجته وتوضأ ثم حاء فقعد على 
قف البثر " وف رواية " أملك الباب فلا يدخمان علي أحد " وقد جمع ابن حجر بين 
هذه الروايات فقال : فيجمع بينهما بأنه للا حدث نفسه بذلك صادف أمر البي وَل 
بأن يحفظ عليه الباب » وأما قوله ول يأمري » فبريد أنه لم يأمره أن يس تمر بوابساً 
وإما آمره بذلك قدر ها يقضي حاحته ويتوضأ ثم انتمر هو من قبل نفسه . 

() على رسلك بكسر الراء: تمهل وتأن . 

1 كشف أبو بكر كته عن ساقيه موافقة له يك وليكون أبلغ في:بقائه على حالقه 
وراحته بخلاف ما إذا لم يفعل ذلك فرها يستحي منه فيرقع ررحليه الشريفتين. 

(5) قرله : " وقد تركت أخحي يتوضاً " كان لأبي موسى أخوان أبو رهم وأبو بردة» 
أي: وقد كنت قبل تركت أخي أبا بردة وعامر » أو أي أبا رهم يتوضأ ويلحقي 
فقلت إن يرد الله بفلان حيرا يريد أحاه أبا بردة أو أبا رهم. 
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اه ١‏ ححصت القصص الحق لسيد الخلق بخ 
وَيَلْحقي فقلت: إن ُرد له يقلان عبرا ثري أاة أت به فا سا مول 
الاب فَقُْ: مر هذَا؟ قَقَالَ:ٍ مر بن الطاب فَقُلَت: : عَلَى رطلك. كُمّ جلت 
لي ومنيل لل ملي الله عله ونيلز لبنققط الله ؤثلية: 14 خلاتقاها 
١‏ له وبَشّرة بالحنّة. فَجنت عُمَرَ ققُلس: ادخل ويرك رَسُول اللّه 
على اللكد اك وم لا دحل قجلّس مع وول الله صلَى الله حلي 
وَسَلُمّ في الْقْفّ عَنْ يَسَارِه وَدلَى رجليْه في الْيفْر. َم رَجَفْت فَجَلسْح فَقُل: 
إن برد الله بفلان خَيْرًا َأت به”© فَجَاءَ إِلْسَانَ فَحَرَكَ الْبَاب فَقْلْت: من 
هَدَا ؟ فَقَالَ: عْتْمَانُ بْنْ عَفَانَ. فَقُلتْ عَلَى رلك فجنت إلى رسول الله 
صَلّى الله عَلَيْهِ وَسلُمَ حير ققَال: انْذَنْ آ َهُ وبَسرهُ بالْجئّة َع بَلْوَى ثصيبة تصيبة27. 
قَال: فحنت قَقُلْت اذل شرك رَسُولُ الله صَلَى الله غلَْ وَسَُمَ بالجكَة 














(00) زا في رواية : فحمد الله . 

(5) يعن أعاه . 

() هي البلية ابي صار يما شهيداً يوم الدار من أذى المحاصرة والقعسل وغيره وفي 
مسند أحمد عن ابن عمر : قال : ذكر رسول الله و فتئة فمر رحل فقال : " 
يقتل فيها هذا يومعذ ظلما " فنظرت فإذا هو عثمان . 

(5) زاد في رواية : فحمد الله ثم قال الله اللستعان » وف رواية قعل يقول "اللهم 

+ موا عن عسي" , 

(5) قد مليء : أي بالبي كل وأبي بكر وعمر. 

(7) وجاهه ؛ أي مقابله من الشق الآخر قال سعيد بن المسيب . فأولتها قبورهم 
قال ابن حجر فيه وقوع التأويل في اليقظة وهو الذي يسمى بالفراسة والمسراد 
اجتماع الصاحبين مع البي يل في الدفن وانفراد عثمان في البقيع . قال التووي : 
وهذا من باب الفراسة الصادقة , 








محمد خليل الخطيب النيدي 


الجزء الثانى 





م١1‏ 
لشو الآخر" رواه البخاري ومسلو 





)0 صحيح البخاري» كتاب فضائل أصحاب التي -- باب قول البي : " لو كنت 
ميخذا خليلاً " حديث رقم 7704 » صحيح مسلم بشرح النووي كتساب 
فضائل الصحابة باب فضائل عثمان. 
ما يؤخذ من الحديث : 

١‏ - حرص الصحابة على الوضوء قبل الخروج للازمة رسول الله و 
١‏ - الاسعذان قبل الدحول وانتظار الإذن بالدحول . 
- إعلام الرسول يع بالأمور الغيبية للحلفاء الراشدين . 
- جواز تمي الخير للأخ . 
ه - حواز الكشف عن الساقين تمثلاٌ بالكبير . 
١‏ > عند امتلاء المكان بالمدالسين فإنه يجلس في مواجهة الكبير وليس خلفه. 
ويقول شيخنا الخطيب في ديوانه بشرى العاشقين : 
إن قيل من بعد أهل الوحي متزلة فقل صحابة خير الخلق كلهم 


بالخير فاذكرمر واحذر إسساءته بأن تسيء أمرءًا منهم بلا جرم 
الله الل في ص حي فحبهمو حبي وبغضهمو بغضي وذو ألمي 


الله لي اختصسارهم أكرم بخيرته من سبهم فعليه لعسن منستقم 








محمد خليل الخطيب النيدي 





6 صسححت القصص الحق لسيد الخلق 6 
أجوبة سيدنا عبد الثه بن عمر 
لرجل من مصر عن سيدنا عثمان 

عن عَبْداللُه بن عُمَرٌ - رضي الله عنهما - أنه جا وجل من أهلٍ 


معلر”"» فقَالَ لّه: هل غلم أن عْْمَانَ فر يَومَ أخد"؟ قَال: عَحْ. فقَال: تعْلم 
َه تيب عَنْ يَدْر وَلَمْ يَمْهَد؟ قال: نعم قَالَ: تَعَلّم أله تعيب عَنْ بَيْعَة الضلوان 


2000000007 ا 001 سل عا 00م ءاس عن« ةا يم 
َلَمْ يَننْهَدْهَا ؟ قال: كَعَم. قَال: الله أكبن2" قَال ابن عُمَر7'»: تعال أَبَيّنْ ن- 
6 ويقدع د ممه 


أمّا فرَارُُ يَوْمَ أحُد فَأَشْهَدُ أن اللّهَ عَهَا عَنْهُ وَعَفَرَ 1(" وَأَمًا تعيْبهُ عَنْ بَدْر فَإكَهُ 


كانت تحتةُ بن" رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلْمُ وَكَانت مُرِيصَةٌ. فَقَالَ لَه 


(1) قال الحافظ ابن حجر في الفتح : لم أقف على امه وقيل إنه يزيد يسن بسر 
السكسكي . 

(؟) الذي يظهر من السياق أن السائل كان تمن يتعصب على عثمان 5ه فأراد 
بالمسائل الثلاثة أن يقرر معتفده فيه. 

() قال الرجل : الله أكبر مستحساً لبواب ابن عمر لكونه مطابقاً لمعتقده . 

22 قال ابن عمر : أي مزيلاً اعتقاده . 

(5) أي في قوله تعالى :<ط إن اين ولا كم يَوْمَ التقى النَسْمَان إِنَمَا 
اسْعرَلَهُمْ البْطان يبَْضٍ مَا كُسَبُوا وَلْقَد عَمَا الله عَنْهُمْ إن الله عْفورٌ 
حَلِيمْ # آل عمران/ 1866 . 

)6 أي رقية فأمره النبي يخ بالتخلف فتخلف هو وأسامة بن زيد ؛ وما ماقت حين 
وصل زيد بن حارثة بالبشارة وكان عمرها عشرين سنة . 
قال ابن إسحاق ويقال : إن ابنها عبد الله بن عثمان مات بعدها سنة أربع من 
اطجرة وله ست سين . 











الجزء الثانى 





15 
رَسُول الله صِلّى الله عليه وَسلم: إن للك أجرَ رَجْلٍ ممُنْ مهد برا مها 
وما تَقيبُهُ عن بَبْعة الرَضُوَان فَلَوْ كَانَ أَحَدْ عر ببَطن مَكهَ من عُنْمَان عقا 








مَكَائهُ قَبَعَتَ رَسُولَ الله صِلّى اللّه عَلَيْه وَسَلْمَ عُْمَان”" وَكَانت بَيْقَةُ الرَضوّان 
َعْدَ مَا فَهَبَ عَكْمَانُإِلّى مَكَةة” فَقَالَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يده 


الْيُمَى هذه يَدُ عُنْمَانَ©» قَصَرَب بها عَلَى يده فَقَالَ هذه لَعْتْمَان”* فَقَالَ لَهُ ابَنُ 


عُمَرَ اذَهَبْ بهَا الآن مَعَلكَ"2 "رواه البخاري © , 


. بقول الرسول وله : هذا قد حصل له المقصود الأخروي والدنيوي‎ )١( 

(5) أي إلى أهل مكة ليعلم قريشاً أنه ولع إما حاء معتمراً لا حارياً . 

(5) قال القسطلائ : شاع في غيبة عتمان أن المشركين تعرضوا لحرب المسلمين 
فاستعد المسلمون وبايعهم الني يع تحت الشحرة أن لا يفروا. 

(4) أي يدها فضرب ها على يده اليمئ. 

(5) هله البيعة لعثمان أي عنه ولا ريب أن يده يه لعئمان خير من يد عثمان 

(7) أي بالأجوبة الي أحبتك ها الآن معك حي يزول عنك ما كنت تعتقده من 
عيب عثمان . قال الطبي : قال له اين عمر فكماً يه : أي توجه بما تمسكت به 
فإنه لا ينفعك بعدما بينت لك . 

9 صحيح اليخاري كتاب فضائل أصحاب النبي» باب مناقب عثمان بن عفان 
حديث رقم "5سا 


ويقول شيخنا الخطيب في ديوانه (وحي الحديث) : 
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حصححت القصص الحق لسيد الخلق يخ 


عثمان - رضي الله عنه - 


واذكر بخير صاحب التورين من 
كم في سبيل الله أنفق ماه 
ذو الفجرتين وذر اللشاهد كلها 
يا ذا الحياء الجم منك قد استحت 
وحفرت رومة حسبة ووقفعها 
ما جمعة مرت عليك ىم 1-5 
وليت قرباك الأمور يخلصوا 
ما اخحرقم إلا العلاج وربها 
ولقد يسوءك من تكرمه وقسد 
ووليتهم ستا وما تقموابيما 
والستة الأخرى عليك تألبت 
م يرهبوك لستك العالي وم 
وتسلقوا السور انيف وأنرفوا 
ثلموا بقتلك في الحنيفة ثلمسة 
قتلوك مظلوما ومحصورا وم 
لتكون في الشهداء والخلفاء وال 
باءوا بما باءوا وبؤت بنعمة 


)١(‏ رومة : كرء, 


وحسبة : لأجله تعالى . 


جمع الكتاب فحق فيه ثناكا 
والعسره انقلبت به يسراكا 
إلا بيدر عذره كسماكا 
أملاك ربك من مزيد حياكا 
للمسلمين رشاؤهم كرشاكا”© 
بعض الرقيق على يديك فكاكا 
فأتى إليك الشر من قرباكا 
آذاك أو أدى لعكس رجاكا 
تجني عليك ولم تسرد كقاكا 
خلقاً وما عابوك في مأتاكا 
هوى النفوس وجهلها أعسداكا 
يرعوا خلافقه التي ولا كا 
بالسيف جهلاً غاليات دماكا 
ها سدها أحد يوم لقاكا 
تطعم وكنت على أخر صداكا 
كرهاء والقراء ما أقراكا 
وعلى البغاة الله من قتلاكا 


الرشاء : الحبل 














محمد خليل الخطيب النيدي 
الجزء الثانى 0 


:4- بنت الرسول 8 تشكو أثر الرحا 

عَنْ عَلي له أن فَاطمَةَ - رضي الله عنها - شكت ما تلقى من أقر©» 
الرّحَا قأتى الئبِيّ صَلّى الله علَيْه سني 0-2 انطألقت”" فلم ئجدة فَوَجَدَت 
عَانشةٌ فَأحيرتها قَلَما جَاءَ اثي ل اللّه ليه وَسَلمُ َخبَرلة عَافَةٌ بتجيء 
اي اه وَسَلمٌ 

قُومَ ققَال0: عَلَى مَكَانَكَ00, فَقَعَدَ بَينَنَا حَتّى وَجَدُ قَدَميْه على صساري 
. : ألا أعلَمُكُمَا يرا هما ساني ”؟؟ إِذ دكا مصاجعكُما كرا أريفا 
انين إلا :1 زج إبرنة الات واي إن ج تابي اير" 
"رواه البخاري 00 ش 0 





ع يم 


وقد أحذنا ماقا" فدهت 






(01 الأثر : البقية وزاد شعبة مما تطحن , 

(9) السبي : الخواري . 

0 فانطلقت : أي انطلقت إليه فاطمة تسأله خادياً . 

(5) أي من الليل . 

(ه) أي البي وك. 

() أي الزما مكانكما . 

(9) زاد في رواية السائب عن علي: قالا بلى » قال كلمات علمنيهن جبريل عليه 
السلام . 

(8) قال ابن تيمية : إن من واظب على هذا الذكر عند النوم لم يصبه إعياء ؛ لأن 
فاطمة شكت التعب من العمل فأحاها يِل على ذلك . قال القاضي عياض : 
معين النيرية أن عمل الآخحرة أفضل من عمل الدنيا, 

2 صحيح البخاري كتاب فضائل أصحاب الي باب مناقب على رقم 900.08 
ويقول شيخنا الخطيب ذه في ديوانه مجامع الأنوار : 
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1 القصص الحق لسيد الخلق يق 

كم يُسسّرت بالذكر مُعْسرَةٌ وكم أدى بيسر مايشق فتاه 
وقال أيضاً - 

إن قيل من أهنا الورى عيشا فقل من هام بالأذكار هم أهناه 

أين الملوك وعزهم من عزه بل من نعيم فؤاده وصفاه؟ 

ملك بلا ملك يدير أمره بلأمرهلليك هألقاه 

أئ يسساويه مدير غيره وبه يلاقي كل ما عناه 


ومن أراد المزيد فعليه بالرجوع إلى كتاب شيخنا الإمام الخطيب ( مسن أسرار 
الذكر ) . 
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الإمام علي يخطب بنت أبي جهل على الزهراء 

عن الور بن مخرمَة حك قال إن علا خط بكست أبي جف ل 
َسَمعَت بدَلك فَاطمَة قتا رَسُول الله صلى الله عَلَيْه ولع الس نرقم 
قَوْمْكَ ألك لا تغضّب لبتاتنك”" وَهَدَا عَلِيّ كاكح© بنت 
رَسُولُ الله صلى الله علي وسَلُم سمه حينَ يول أن تف الكش آنا 
الا ”© ين الب © فَحَذكِي وَصدقني0. و فَاطمَةٌ بصنعَةٌ مني وإني أكْرة 














03 اختلف في اسم ابنة أبي جهل فروى الحاكم أن اسمها : جريرية » بضم اليم » 
وقيل العوراء » وفيل الحنفاء » وقيل جرعمة » وقيل جميلة . 

5 أي إذا أوذين . 

06 ناكح : أي يريد أن يتكح بنت أبي جهل » فأطلق عليه اسم ناكح محازاً باعتبار 
قصده له . 

(5) هر لقيط بن الربيع بن ربيعة بن عبد العزى بن عبد همس بن عبد مساف. تزوج 
تق ترسوك الا ال لبه وقد لبن ودر وفع زيب فرظ يت 1 
يرسلها إليه فوق له بذلك ثم أسر مرة أحرى فاحارته زينب فاسلم فردها الني ك4 
إلى نكاحه وولدت أمامة الي كان الرسول يحملها وهو يصلي . مات سنة 15 ه 

(5) أي ابنته عليه الصلاة والسلام زينب أكبر بناته وكان ذلك قيل النبوة . 

(5) فحدثئ وصدقئ : أي في حديثه . قال ابن حجر : ولعله كان شرط عليه أن لا 
يتروج على زينب فلم يتزوج عليها وكذلك علي» فإن يكن كذلك فيحتمل أن 
يكرن نسى ذلك الشرط فلذلك أقدم على المنطية أو لم يقع عليه شرط إذ لم 
يصرح بالشرط لكن كان ينبغي له أن يراعى هذا القدر فلذلك وقعت المعاتبة » 
وكان رسول الله يلي قل أن يعاتب أحدا بما يعاب به ولعله إنما جهر بمعاتبة على 
مبالغة قي رضا فاطمة - رضي الله عنها. 
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سسسب 0 حصحت القصص الحق لسيد الخلق # 
أن يَسُوءَها". واللّه لا تجتمخ بِنْتُ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلُمَ وَبلتٌ 
عَدُوٌ الله عنْدَ رَجُل واحد قَمَرَكَ عَليَّ الخطْبَة:" "رواه البخاري 9 , 


)١(‏ يسوعها : أي يحزها. 

(؟) كانت هذه الواقعة بعد فتح مكة. قال ابن داود فيما ذكره المحب الطبري: حرم 
الله عر وجل على علي أن ينكح على فاطمة حياتها لقوله تعاللى : ف وما آكَاكُمْ 
الرسُولُ فَحُدُوهُ ومَا تهَاكُمْ عَنْهُ َاعهُرا # الحشر/ 0 

)4 صحيح البخاري كتاب فضائل أصحاب النبي باب ذكر أصهار النبي حديث 


رقم و الال 

يقول شيخنا الخطيب في ديوانه وباعيات الخطيب : 
خلالك طيبات عاليات أصولك شامخات باذعات 
فروعك نيرات طاهرات وسيلتنا إذا كان البلاء 

ويقول في ديوانه الروضات : 1 
يا ماجداً يا والد الأمجساد فاقت جدودك سائر الأجداد 
الله طهسرهم وبيض وجههم وسواهمو ألقى لهم بمقاد 


أنت الخيار من الخيار ولم تزل منك الخيار برغم كل معاد 
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1 
؟4- المخزومية السارقة 
عن عاش رضي الله غَنْهَا أن امْرأةٌ من بي مَعْرُوو(» سَرّقت20 َقَالُوا 


من يكلم لبي صلّى الله حَليْهِ وَسلمَفيه؟ كلم ترئ أَحَد أن يُكَلْمَهُ فكُلْمَهُ 
أُسَامَةُ يه زئده” فَقال: إن بتي إسْرَائيل كان إِذَا مرق فيهمٌ الريفٌ 


تركو" وَإذَا سق فم المتعيف قَطَعُوة؛ لو كانت" فاطمة© لَقَطْت يتَها 








)0 اسعها فاطمة ينت الأسود بن عبد الأسد بن عبد الله وهي بنت أي أبي سلمة 
بن عبد الأسد الصحاي . 

(1) السرقة : أنذ امال حفية ظلما من حرز مثله » والأصل في القطع بمامثئل 
الإجماع قول الله تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " المائدة. 

م8 وي رواية : أن قريشاً أتهم المرأة المخزومية الي سرقت فقالوا من يكلم رسول 
الله يلك ومن يجترئئ عليه إلا أسامة حب رسول الله 4 . 
وجاء ف رواية أن الخزومية عاذت بأم سلمة » وق رواية أنما عاذت بزينب بدت أبي 
سلمة وق رواية أنما عاذت بعمرو بن أبي مملمة » واللممع بين الروايات , أففا عاذت 
بأم سلمة وابنها قشفعرا ا إلى الني لع فلم يشفعهم فطلب الجماعة من قريش مسن 
أسامة بن زيد الشفاعة ظنا منهم بأن البي يلك يقبل شفاعته لحبته . 

(4) أي الرسول وَل له ولغيره . 

(5) فلم يقطعوا يده , 

(3) أي بنت محمد ف . 

0 حص المثل بفاطمة -- رضي الله عنها - لأنما كانت أعز أهله عليه . 
وفي الحديث دليل على تحريم الشفاعة في الحدود وهر مقيد بما إذا كان قد وقع 
الرقع إلى الإمام لا قبل ذلك فإنه جائر , 
وقيه منقبة عظيمة لأسامة بن زيد وكانوا يسمونه حب رسول الله ول أي محبوبه 
لما يعرفونه من مترلته عنذه ؛ لأنه كان يحب أباه قبله . 











" رواه البخاري © . 


و 5 
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6 ححححت القسص الحق لسيد الخلق‎ ١0 


(1) صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة باب ذكر أسامة بن زيد حديث رقم 


ويقول شيخنا الخطيب في ديوانه بشرى العاشقين : 


والملة السمحة الغراء ججت يما 
الناس أجمع في أحكامها شَرَعٌ 
عمت وقت فلو أن الورى أخدوا 
هي الدواء لداء الكون أجتعه 
إن الدواء عليم الداء قدره 
هل ملة غيرها للخير جامعة 


حثت على البر والتقوى ولبذ هوى 


. القعم : الظلام‎ )١( 
, شرع : سراء . والثراء : الغى‎ )5( 


نور من الله يجلو داجي القتم 27 
فذو الثراء كرب الخلة العدم 29 
بحكمها لغدوا في أونق العصم 
والله ما غيرها يشفي من الوصم 
فيه الشفاء لداء الفرد والأمم 
تكفلت بنجاج البدء والستم 
واخق والصبر والإيفاء بالذمم 


المتلة : الفقر . 








9 
0-3 


9 
0-0 


4 


0 
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من مؤلفات الشيخ الإمام / محمد خليل الخطيب 
تفسير الخطيب النيدي للقرآن الكريم . 
إتحاف الأنام بخطب رسول الإسلام (077) خطبة مشروحة منسقة 
حل يدها مشاكل الدنيا والآكرة . 
غاية المطالب في شرح ديوان أبي طالب- أول كثاب يجمع شعره 
ألفية الخطيب وشرحها - أجمع كتاب في فن الصرف . 
القصص الحق لسيد الخلق 44 بأسلوب النبي 26 مشروحة شرحاً 
جامعاً (خمسة أجزاء) . 
شرح وترتيب حكم ابن عطاء الله السكندري . 
نظم حكم ابن عطاء الله السكندري . 
التراجم المهمة للأربعة الأئمة . 
رباعيات الخطيب . 
روضات الخطيب . 
مجامع الأنوار . 
بشرى العاشقين ٠‏ 
وحي الصيث . 
ديوان الإمام علي كرم الله وجهه . 
ديوان الإمام الشافعي وشرحه . 
ديوان الخطيب عدة أجزاء . 
حكمة الرجز . 
تشطير الخطيب للامية ابن الوردي وشرحها . 
حكم الخطيب . 








محمد خليل الخطيب النيدي_ 
-154- 
منظومة الآداب . 
ديوان أبي الفتح البستي وشرحه . 
تقريب صحيح الترمذي وشرحه ٠‏ 
صورة المجتمع الكبرى . 
من أسرار الذكر . 
الوسيلة والتوسل . 
رسالة الصيام . 
بداية التعرف في شرح نقاية التصوف . 
النظم الأسنى لشرح أسماء الله الحسنى والنظم المقبول لشرح 
أسماء الرسول 86 . 
مناسك الحجاج . 
إتحاف الذاكرين . 
رسالة الجهاد 
الفتاوى - 
مدرسة الشعراء .. 
شرح أمثال القاسم ابن سلام - 
إتحاف الأخيار بأصح العقائد والأذكار . 
الأحاديث المختارة في البخاري وشرحها (خمسة أجزاء) . 
إتحاف السادات بأحكام الصلاة والسلام على أشرف المخلوقات 355 
وتخريج أحاديث دلائل الخيرات . 
الجنة في شرح عقيدة أهل الجنة . 
شرح الشمائل المحمدية للإمام الترمذي . 
فصل المقال في مسألة السيدين عيسى والمهدي واللعين الدجال. 
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اا جم 
الصفحة البوتس بسيو 
ل ترجمة المؤلف . 
قّ شكر. 


و أنتمة 
١‏ |قصة النبي والأعرابي . 

. أمخاصمة أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما‎ ٠ 

- |الأنصاري وزوجه والضيف‎ ٠ 

١‏ |هجرة النبي يي واصحابه - رضي الله عنهم - إلى المدينة. 
"١‏ إقصة أنس بن النضير وأخته . 

نالا الحديبية وما فيها من العجاتئب . 

5 أأبو سفيان وهرقل ‏ 

6" إمن معجزاته وَل . 

. |العباس والمال‎ ١ 

37 |الوليدة والوشاح الأحمر . دده 

6 أأبو بكر © وأهل الصفة - رضي الله عنهم - . 

. أمفع الشياطين من خبر السماء‎ ٠ 

أسعد ودعوته المجابة . 55 

85 أوفاة أبي طالب . 

8 الصائم المجامع في رمضان . 

. - أسلمان وأبو الدرداء - رضي الله عتهما‎ ١ 

91 | النبي و وصفية أم المؤمنين ورجلان من الأنصار . 
65 أجابر 4 وجمله . 


94 |النبي 25 والتمرقة المصورة . 
لكك ل الست ا 1ك 
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اكد 
و رعو 
إجابر ودينه والمعجزة في فضائه . 
4 أسيد الحي اللديغ ورقياه . 
االميت المدين . 
٠‏ |النبي 8 وأزواجه . 
١١*‏ أمن معجزاته يخ . 
6 أحديث الإفك . 
٠١‏ |عمرته يق في ذي القعدة . 
5 العسيف الزّائي ٠‏ 
5 أقصة بتي عامر والقراء . 
١‏ |العضباء وقعود الأعرابي . 
١٠*‏ إنبذة من غزوة أحد . 
١7‏ أقتل أبي جهل لعنه الله ء 
|النبي 8 يؤثر في القسمة لحكمة . 
7 االهرمزان وعمر هله . 
|النبي ‏ واليهود والشاة المسمومة . 
أقصة خلق الإنسان ومصيره . 
أسكخره 4 . 
٠6‏ |إسلام عبد الله بن سلام . 
هه١‏ |النبي ف عند بئر أريس . 
5 |أجوبة سيدنا عبد الله بن عمر لرجل من مصر عن سيدنا عثمان 
5 أبنت الرسول 45 تشكو أثر الرحا . 
4 االإمام علي يخطب بنت أبي جهل على الزهراء . 
5 المخزومية السارقة . 
امن مؤلفات الإمام الخطيب. 
افهرس الكتاب 
الل ا 2000000 
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مطبعة المغارف 
فلن حمل ربع 








نا مجحو حلي المطيك ١١‏ ننه 
وفكخكلة الزكاه/ 7محمد عليل الخصت (التحدى 


الماقتر الوممصول 5ه 


في هنا اللتاب 





